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| يزخ ر القراك ری الذى آل الا من رون الوملطى بقصص .. 


0 الحیط المندى. . وبحر الصين فِيما بين نت اف ۱ 9 الخليج ٠‏ 0 1 


الفازسى ) وكانتون بالصين منذ وقت متقدم كالقرنين التاسع والعاشر . 
بعد الیلاد كما فى و التاحر سليمان. EK‏ ابو زند السيراق 2ن : 
وهی القصص التى نج شثشرت ا ا بعد ذلك 0 الادب 


للا سباظیر "الأوربية المبكرة . وتدخل هده اس 7 كلها فی 
الإدب الشعبئ ( الفولکلور ) العالی للقرون الوسطی . 


"لتق تصف الغریب. من حیوانات البحر وظواهره واهواله كما قي ٠‏ 
کتاب « عجائب الهند » لبزرج بن شهريار ( القرن العاشر. الیلادی .. 
. أيضا ) وتحفة الالباب لابی حامد الاندلنی الغرناطی ( حسوالی . : 
۱۳۹۰ م ) وعجائب الخلو قات للقز وی ( ۱۲۸۰ ۳7 وعجائب الي 
والبأغر 2 الصوفی ( ۱۳۲۵ : 


امریة املاحین والتجار مرب 3 البحار ال 2( > سوام اکان 00 
۱ ۱ 


۳ 0 ا( 6 da Go ayo 000 de St. Brandan‏ مق 


1. 


کہا از نتهت الیه‌بحوث e‏ الاجانب e‏ الملامةالهو لندی: 
دی اخوبه وزهمی De‏ ) ۶ ۱۸۹۲ م ) ۱۳ اننسباء E E‏ 


وى نفس الوقت وصلتنا من تلك القرون ایضا كتب ١‏ العجائب 0 


i بسففة:‎ 


ذلك فى الحیط الهندى ( بحر الهند كما كان بسمی ) وجزره وخلجانه 
آم فى البحار المترامية التی دفعتهم مغامراتهم اليها کارخبیل اثلایو 
: وبحر الصین 6 الا أن هذه القصص الک ات لم تكن فى حملتها 
ذات طابع علمى آو عملى يؤصلنا الى الاستدلال على الخبرة الملاحية 
العلمية للملاحين اعرد ولك لدي ولج ارد E‏ 
درجة كبيرة من التقدم . 

واذا كان الأمر كذلك فأين هى الۇلفات العلمية ذات الطابع 
التكنيكى لهؤلاء الربابنة العرب التى تصف مسالك اللاحة فى اعالی 
هذه البحار ووسسائل ضبط الجری والقیاس أو تشرح الآلات - 
والادوات التى استعملوها فى السير فى البحر . وهل كانت لديهم 
خارطات: بحرية تحدد مجری السفينة فى عرض الحیط كما قعل 
القباطنة اليوم ؟ واذا لم تكن مثل هذه المعلومات قد دونت فى الكتب » 
" فهل كانت الخبرة الملاحية العربية فى ذلك الوقت سرا محفوظا فى 
. الضدور بتوارثه الأبناء عن الآباء وبخشی تدوينها فى بطون الكتب 
والمخطوطات ؟ أو أن ثمة مؤلفات قد كتبت بالفعل فى فنون البحر على ' 
أيامهم ولكنها فقدت أو لم تصل الى ايدينا او لم ينسخ منها الناسخون 
القدر الکاق حيث لم تكن بذات أهمية كبيرة لهم . 
۱ ومهما كان السبب فالمكتبة العربية جد فقيرة فى مثل هذه المؤلفات 
التی بمکن أن نصفها أو نحددها تحت عنوان « فنون البحر واللاحة 
اتید من بين كنب ارات اسر الجمة العن لته الا مق 


. العصور الوسطى‎ ٠ 


والواقع ان الاعتقاد قد ساد لفترة طويلة من الزمن بأن مثل هذه 
الکتب لم تکتب على الاطلاق الى آن اکتشف فى العشر شات من هذا 
القرن مخطوط غربى قديم بر جع عهده للمائة: التاسعة الهحر بة 
( القرن الخاسن عشر الیلادی ) كانت مکتبة الخطوطات بارس 
قد حصلته عليه فى عام ۰ من أستاذ جزائری تولی التدرس 
فى مدرسة اللفات الشم‌فية ا و الخطوط 


3 


المذكور منستیا فى أرشيف الكتبة تحت رقم ۳۱۳۹۲ 3-0-0 انارت 
عابرة جنه » حتى الثلث: الأول من القرن العشرين جين قام المستشرق 
الفرنسی الالمعى جبريل فراند )١(‏ 4صضع8 عنطمه ‏ بالتحقق من 
قيمته العلمية فنشره لاول مرة بين سنوات 111919115١‏ بطريقة. 


.. التصویر الفوتوغرافى وعلق عليه . ونسخة باريس المشار اليها عليها 


تعليقاث. علی آلهو امش وبها خطاء ف النحو والصرف وق الوزن 
والقافية . 


توش ختا ی مولفاق الانجة. الفلكية 
واوائل القرن العاشر ای 7 


ویعتبر هذا المخطوط فى الواقع اهم وثيقة | فى الحغرافبا الفلكية 
واللاحية وصلتناً من العصور الوسطى على الاطلاق ۰ و تتحصر 
أهميته فى آنه آقدام الواتق الحيدة التى وصلتنا والتی دونت عن 
اللاحة وفئون البحر فى البحار الجنوبية ببن الساحل الشرقى لأفريقيا 
وبلاد الصین بلغة من اللغات » » كما انه برد فيه لاول مرة ذکز, انم 
لعلم جدید هو « علم البحر » تمعتاه الواسع مما نعرفه الیوم باسم 
علم الاقبانوغر افیا أو الاقانو لو < حا Oceanography or Oceanology‏ 
ولهذا آثره الكبير فى تاريخ العلوم . ۱ 


ثم ان هذه الوثيقة لتلقى كثيرا من الضوة من تدای ما باه 
العرب من تقدم فى فنون البحر واللاحة حتی القرن الخامس عشر 
وعلی مدی تاثر البررتغال بالفکر العربی وبالتعاليم والتقالید اللاحية 
العربية بشکل عام وف الحیط الهندی‌بشکل خاص ۰ وفضلا عنذلك . 
فان هنم الوثيقة لتحتوى ایضا على كثير من الصطلحات العلمية 


© Ferrand )1921-3( : Instructions rautiqüues. ‘arabes, Paris, ` (۱) 
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Ni: 


a 0 

00 شرق مشت م سعط ري الول 
اكور ار بالتعلیق علیه و شسخه امارد بس شرف 
برقم od‏ ف ار وا الح و 
0 ماجد وسليمان آلهری بر جع عهده منتصف: ب القرن السادش عشر . : 
" الیلادی 1 ولکنه لیس نفس القيمة + التى علیها موی 6 ی 


وة ۰ 


ق عثر الأسبتاذ كراتشكو فسکی الستشرق الزوس: تمكنية 
:الاس ستشنراق فى : لننجراد على ا رم بت ون 6 


لم پستبق نشرهاء قام بنشرها والتعليق عليها الامسسنتاذ: تیودور ‏ ©" 
00 شوو فسكئ الذى نشر کتابه باللغة. و عام ۷ تن 
٠‏ ويقال ان ثمة رسالة لابن ماجد بجدة واخری بالوصل ابضا: 7 
۱ 5 بقینا ولکن لم بتأکد الحققون . بعد من ضحة هذه الوثائق .20 
"۳ وشملت الدراسات التی اجریت حول مو لفات ابن ماجد من واقع ۰ 


فده الخطوطات الشکل العام لها والتحقيق من وجهة النظر التاربخية ' 
اوشرح بعض الألفاظ بالاضافة الى دراسات قليلة للغابة عن الناحيتين ٠‏ ' 


اي والغنية لحتوی هذه الخطوطات ٠‏ . 
وقد انيح لنا الاطلاع على بعض اعمال ا ماجد الأول مر ة فى 


التنجراد فى صیف عام ۱۹٩۱‏ وعلی نسخ مصورة من مخظوطى بارس ٠ ٠ ١‏ 
سالفی الذکر بالاضافة الى النزر اليسير الذی كتبه .الستشر‌قون. 0 ٠‏ 
. بلغابت مختلفة عن هذا الملاح العربی م وتفتقر الک الهربية فى الواتع ا 
إلى دراسة چادة عن .ابن ماجد والتعريف به والی نشر موّلفاته ٠.‏ 

" وجدیر بالذكر فى هذا الصدد اننا لم نعثر عل آی مر جح لابن هاجد ...۱ .: 
باللغة العربية سوى مقال کتبه غنه الاستاذ محمد ياسين الحموی. 3 


0 


۱ .بالاضافة الى شارات عنه هنا هناد ف بش ضع‎ IEE 
۱ ۱ او یار لحار الملاحة م‎ 


ولا ترجع شهرة ة الربان ن الى کونه مۇلغا ترا لترات ان ۱ 
ذجيزة .مامة من الولفات العلمية والتکنولوجية عن البحر بوفتون. 
الملاحة فحسب بل الى انه كان ایضا المرشد لسفينة فاسكودى جام 
البرتفالی من تفر مالیندی علی خط امرض ۲ درجات جوب ج 
٠‏ الاستواء علی. الساحل الشرقی لأفريقيًا الى کلکتا فى عام ۱1۹۸ م ۰ 
وقد اعترفت حکومة البرتغال نفسها يذلك. الأمر موّخرا فاقامت 
نصبا ت ذکاریا قى مالیندی يخلد هذه المناسبة () : ْ 


وق فنا دار ات مرن الا یباهو مد ار 0 
٠‏ من شتا سنوات: بتقدیم کتاب فى سلسلة « اعلام العرب » غن ٠‏ 
5 أبن ماجد » لکننا تهیبنا اول الأمر هذا العمل نظرا لصموبة الاده ۰ 


3 00 و اه ی من علعية الم فبیقت: 
0 :اما استطعنا فى مکتنات الماهد والجامعات الأجنرية جتی تو فرت لنا 
.© ' مادة کنا نقوم بدزاستها من آن خر بين زحمة العمل بالجامعة , 
ا والاشراف على بحوث طلاب الدراسات العلیا ٤‏ ووضح لنا ى النهاية ٠.‏ 
0 ان هذا الموضوع لا يمكن آن: ستوعبه کتاب واحدا فى مثل حجم . 
كتبب سلسلة اعلام العرب » بل ان الأمر لیتطلب تقديم ابن ماجد ‏ 
ماه ومو لته لقراء .الغ العربية من جديد, ,وشکل توف فى 


0 0 اخبرنی بلك ی ۳ ب چاستة فزق افریقیا" امن طن صووة ‏ 
ا فوتوغرافية ا ال کور صیف مام 1 


ام ناجية ولعدم تو فر اللراجع مت ناحية 2 14 A‏ 0 


" موسوعة ضخمة حفاظاً على هذا التراث العربی الخالد من الضیاع 
"ولتفریف به لقراء العزيية على حقيقته » وجو ما نتمنى أن مق 
يوم هن لاپام . 


. هذا وقد دعتنا هيئة الّتمر الدولى الأول لتاريخ علوم البحار 
الذى عقد فى امارة موناكو فى دیسمبر عام 1155 الى القاء بحث ‏ 
فى الؤتمر المذكور عن ابن ماحد وأعماله )١(‏ . 


ولقد قسمنا كتاب اين ماجد هذا الذى نضعه بين أبدى قراء 
العربية لأول مرة ضمن سلسلة أعلام العرب الى بابين : الأول منهما 
" بتعلق بتاريخ هذا الملاح وسيرته وبثاریخ الملاحة العربية واثرها على 
الک البرتفالی فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر الیلادبین » 

مع التنوبه بقصة ارشاد ابن ماحد للملاح البرتفالی فاسکو دی جاما 
ل ایند ل بعد خلت قدمنا للفباریء ا أبن اعد 
مع استعراض عام لها . کب 


. آما الباب الثانی من الکتاب فیتناول الناحية الفنية عند ابن ماحد 
" وهو ما خمعناه تحت عنوان « فنون البحر واللاحة » » وفیه تعرضنا 
لدستور البحر الذی وضعه ابن ماحد .كما استخلصناه من هذه 
او لفات وللسفينة والحری والبحر والریاح وما البها » ثم لقیاساته 
اللاحية وأرصاده وذلك بشکل عام من واقع هذه المؤلفات » وبالرجوع 
الى الصادر الختلفة التی تکون قد تناولت مثل هذه النواحی . 


ALEEM, A.A. (1967) : Ahmad ibn Magid, an Arab Navigator . )۱( 
of the XV th. Century’ and his Contributions to : Marine Sciences. 
Proc. 7 First Intern. ۰ Congress. of . the History of . Oceanography. 


Monaco: 


وام افتتوبه بان کل ما اتد به من كلام أبن جاجد همزا 
ل ل ل 
من أخنطاء لغوبة واضحة : 

"ولا سنعنا فی عنام هذم المقدمة الا آن نزحی الشسكر لدار الكاتب 
العربی للطباعة والنشر « الدار الصرية سابقا ) التى حفزتنا علىاتمام 
هذا العمل » ثم للقسم الثقافی وقسم الخطوطات الحامعة الغربية 
ثم للسادة آمناء داز الكتب والخزانة التیمور بة بالقاهرة على 
معاونتهم الوثيقة فى جمع الراجع والرجوع الى الكتب و 
والخطوظات ۰ 


الاسكندرية فى يوليو ۱۹۷۲ ۱ ۱ 
دکتور آنور عد العلیم 


۱ استاذ ورئیس قسم علوم البحار 
ا ٠ 1 ٠‏ بكلية العلوم بجامعة الاسکندربة 


الباب الأول 


یرم وا 


1 ۱ / ۱ 3 1 11 


1 : 0 الف 3 ال د اسيرة ة این ماج و حیایة ۰ 00 ۱ 1 3 
0 37 الفصل الثانی "از ثر الفکر افر بی علی ! االاحة البر تفالية ٠‏ 
0 1 الثالث د “قضة او ی ماجد لفاسکودی جاما الى 

١ الهند عام ۱6۹۸ م‎ E 


0 الفصل الرايع  مؤلفات ابن ماجد ۰ دی و‎ ٠ 


0 


الول 
سبعرة ابن مابصر وجانه 


فى مستهل كتاب « الفوائد فى أصول علم البحر والقواعد » 
لشهاب الدنن احمد بن ماجد السعدی صفة من الصفات العديدة 
التی كان ينعت بها هذا الربان وهی « رئيس علم اثبحر وفاضله 
وأستاذ هذا الفن و کامله » ٠‏ وقد آمکننا جمع اسمه ونسبه و کناه.. 
التعددة التی طالا صدر أو ختم بها أو ضمنها الف کتبه واراجیزه 
وآشعاره » فهو الشیخ شهاب الدین احمد بن ماجد بن محمد بن 
عمرو بن فضل بن دويك بن بوسسف ین حسن بن حسسين بن 
آبی معلق السعدی , : بن أبى الركائب النجدی ( نسبة الى نجد فى 
الحجاز ) وهو حاج الحرمین الشریفین الکنی بالعلم أو العلم العربی 
وناظم القبلتین ( مكة وییت القدس ) وبشهاب الدنيا والدین وناد 
السحر وبلیث اللیوث وبرابع ثلائة من العالة الشهورن فى البحر 
وهم محمد بن شاذان وسهل بن آبان وليث بن کهلان ۰ وقد اطلع 
هو نفسه على رهمانی ( مرشد ملاحى ) بخط حفيد ليث بن كهلان 
برجع تاربخه الى سنة .۵۸ ه . وبقول ابن ماجد ان خبيرة. 
هوّلاء الرجال محدودة على الرغم من ذلك فهم لم يركبوا البحر 
الا من سيراف ( على الخليج الغارسى ) الى بر مكران ( على ساحل ‏ 
الیشتتتت ) )۱( ۱ 

ثم دای ما ون الفوائد معالة البحر الشهورین من 
غير هؤلاء منذ ظهور الاسلام حتى وقته وأولهم محمد بن شعبان 

)١(‏ استطعنا تحقيق مثل هذه الواقع بالرجوع الى المصادر المختلفة 
( الولف ) ۰ ۱ 


۱۲ 


۱ 

ENG N, 
ا ا ا ر‎ 
ویذکر بعد ذلك المعلم خواشیر بن بوسف بن صلاح الارکی ( من‎ 
سيراف على الظن ) وكان بسافر فى حوالى عام 2۰۰ (۱) ه فی م رکب‎ 
() وفی ذلك الوقت آیضا اشتهر من النواخیذ‎ ٠ الهندی‎  ةركوبد‎ 
 ؛یریفلا الربابنة ) آحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن آبی الفضل‎ ( 
أكثر علم هؤلاء كما تقول ابن ماجد فى کتاب الفوائد أيضا‎ 3 
. » ىق ضفات البرور ومسائرات البرور أكثرها من تحت الریح‎ 

1 بعنی أن خبر نهم كانت تنخصر فى اكلاحة الساحلية 
ولم تكن كبيرة فى البحر الطلیق . 4 ۱ 


ا ان كمد ان ان واه فقد. كان ابوه ربانابلشل 
پزبان البرين ( ىبر العرب وبر العجم ) ) وقد دون هو الآخر تجاربه 
اللاحية فى مصنف ضخم هو « آرحوزته الحجازبة » التی تضم 
اكثر من آلف بيت فى وصف اللاحة فى البحر الاحمر » وكان جده هو 
خر ملاحا مشهورا . ۱ 


آما عن سبب تاليف کتاب الفوائد فيقول ابن مأجد « ألفتته 
وصنفته لرکاب البحر ورؤسائه وفيه وما اشتبه من الحساوية 
( بعنى حاوية الاختصار فى أصول علم البحار وهو مؤلف له سابق 
على كتاب الفوائد ) وغنرها على الطالبن ٠‏ وسمیناه كتاب الفوائد » 
وهو مشتمل على فواند كثيرة غوامض وظواهر .۰۰ » وبضيف 
ال لف فى موضم آخر سببا جدیدا وهو أنه « بخاف أن بد رکه . 
الوت ونوادر mh‏ اسر ه. . 


۱ 
۰( بوافق ۰٩‏ ۰ ميلادية ٠.‏ ۱ 1 
)¥( 4 («ناخذه» وه ىكلمة فارسية معناها ربان اصلها 2 ناو 55 سفیت | 3 
خده ب صاحب »6 أى صاحب السفينة وکائت شائعة الاستعمال ۳ الحیط الهندی 
۳ 
| 


۱ 
1 


7 و يك 3 ونجه التحقيق 0 میلاد هذا 0 بلاط م 


00 3 القدير حتی ولا تاريخ وفاته الا أن الثابت أن تشنطه. کار 7" 
يتحصراى النصف الثانى من التون الخامس حدر الميلاذية ۱ وار 


0 قاس وأوائل الماشر الیجری ) . 0 


ا وق لو جنگ ان نعض مؤلفانه مؤّرخة فى ختامها: وبعضها ع 
۳ مۇرخ فقی النسخة التئن بين ایدینا من كتاب الفوائد .) فصوو 
۰ مخطوط باریس رقم ۲۲۹۲ ).4 د يختتم المؤلف هذا الکتاب بقوله : 


۱ « وختمنا هذا الکتاب فى عام خمس وتسعین ولان E‏ 
: الاختصار بقولی أوصيكم يتعوى الله و قلة الکلام و قله النام ود al‏ 
1 الطعام. ونستغفر الله من التقصير والزباده a‏ 4 و 
' التاریخ. يوافق عام ۱1۸۹ E‏ م 


TTS 
.على سنوات 'مختلفة وعدل في بعض فتراته وهذه السئوات هى‎ 
م © ۱6۷۸ م 156.6 م وهی التى تمت عى‎ ۱٤۷١ على الترقيب.‎ 
0 ۱-۸۷۳ عهد السلطان أشرف أقابتناى الذى حکم بين سنوات‎ .. 
م ) كما هو مذكور فى بعض فقرات فى الن..‎ 1646-1534 
الوحيدة الاخری من کتاب الفو اند العر وفة بمخطوطة دمشق والنر‎ . 
وهذ‎ ٠ فى سوریا‎ ۱۹۱٩ عتر علیها ضمن مخطوطات آخری فی عام‎ ... 
النسخة الآخيرة کتبها بخط يبه و راجن عقو ربه احمد ین محبد بر‎ 
وکان الفراغ من کتابتها « تجاه الکعبة‎ ٠ » بحیی الحمال الحلبی‎ ٠ 


و f3 e!‏ الشلاثاء عاشر شهر ربيع الأول سنة واحد والالف (i‏ 7 


وقد وجدنا فى نسخة باريس من کتاب الفواید ما يويد 
تاريخ كتابة هذا الخطزط فى.عام ۸٩:۵‏ به كما ذكرنا » اذ بقرز أبن 
.. ماجد فى تارنخ جزيرة سقطرة ما بلی « وتولی عليهم ضعد بن مبازاله ‏ 


۲ این . فارس بعد أن حاصرها ثلاثة آشنهز كاملة وجاعوا فخ جهم من , 


eT‏ الى بلدهم E‏ ها وتان عليه" جزگد بر تن 


ye 


۳ EE م‎ 3 


ا : محمك الکثیری فخر جوا فاحاروه ومن عنداه ق عام آریعة "وتسعین .... 
.وثمانماثة وق هذا التاريخ ( صارت ) جزيرة سقطرة للمفرة 6 ۰ ومن . 
5 التواریخ "الاخری فى کتاب الفوائد تاريخ حادث وقع له فى البتحز 
9 القلژمی ( الببخر BS e‏ 0101 ولرل ات ۱ 
1 الما ایض ,أن 0 ماجد آلف « حاوية اش سار ۳ ات 
11 عام م (۷ م ) أى قبل کاب و TT‏ س 
10 الوا (r1 EAA‏ وله : ۱ ۱ ۱ 
1 ۱ وکان بالتقدير قا تلك ره الحج والنیروز ما احسسنتننه 
فى ليلة الجمعسة بالصواب وقل ما بأتى بالحس اب 
2 الرغم من او فران ( ۱٩۲۸‏ :ص ۲۱۳ )یکر بأن الأرجوزة ۰ 
امیس لابن ماج يس لها تاريخ وهی اہی مها ؟ ۰ 
تأمل وشاور واسهر اللیل واغزم 
E‏ وحفق ودقق واحفظ السر واک 


00 واصیر واجمل ما سمعث لام 
۱ لتبقى رئيسا فى الرجال مقلهمة : 


نامل وشاور وامسهر: الليل وأعزم 


الا اننا وجدنا لها تازبخا وذلك فى الأخر الذى قول فيه | 


ابن ماجد : 


ونظمی لهذی: #ستوانات و على عام تسعمانة e‏ شدخ 
:تعد من آلهچز ان للمتقدم بأول نیروز وشههر المحرع . 
تأمل و شاور واسهر الليل واعزم 


۱ .ومعنى هذا أن تلك الارجوزة ریما كانت ار ما کسبه اب 


۱ و 


وه 


تور 


ماجد اذا 0 التاريخ وهو عام 1.56 (۱) هھ وهو بذلك اشا 


بکون قد نم بعد نسخه لکتاب الفوائد لآخر مره دنحو عش 
ا ل ا 
أيضًا اذا ضح جب اذ أن ابن ماحد بكون قد كتنب هذه الأرجوزة 


بعد آن آرشد آسطول فاسکودی حاما الى المند ومن العجبب 


آلا يرد فيها ذكر لهذه المفامرة ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فقد وضح مما تقدم أن نشاط ابن ماجد 
بنحصر كما ذكرنا فى اواخر النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
الميلادى » ويبقى مع ذلك تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته مجهولين ©2. 
وعلى ونم م ان ملاحا میا آخز هو یمان آلبری كان مایا 

نعض الو قت لابن ماحد وترك لنا هو الآخر مر لفات ملاحية قيمة 
برج تاريخ احداها الى عام ٩۱۷‏ ه ( ۱۵۱۲-۱۵۱۱ م ) وتوفی 
بعد ابن ماجد بالتأكيد الا أنه لم بذکر لنا شيئًا فى مؤلفاته ستدل 


1 منه على تاريخ وفاة ابن ماحد وبذلك يبقى هذا الامر مجهولا فى 


الوقت الحاضر الى أن تظهر مخظوطات جديدة او بتضح من المقارنة 
بأحداث آخری .ما مکننا من التکهن بهذا التاريخ . 

۱ يبقى بغد ذلك تاريخ ميلاد الربان وقد استطعنا أن نحدده على 
وحه التقريب بين سنوات .۸ هب . وذلك بالتمعن فى 
قصيدة الولف السماة « بضربة الضرائب » وهی قصيدة رائية . 
ویقول فران () ۱۹۲۸۱ ص ۲۱۲ ) ان هذه القصيدة غير مؤرخة 


أيضا الا اننا استطعنا أن نعثر على تاربخها فى متنها نفسه وکذلك 
استطعنا أن تقدر عمر الربان وقت تألیفها ٠‏ وهى قصيدة طو بلة 


تقع في ۱۹۲ نيت 


)١( ۱‏ ورد ذكر هذا التار بخ أبضا ف الان‌حوزة السفالية لابن ماجد التى نشرها 
شوموقسکی عام ۱۹۵۷ ( الولف ) . 
G. Ferrand : Introd. 3 Pastronomie rautique arabe, 1928 Patis.  )۲(‏ 


۱۹ 


آما عمر الربان وقت کتابة القصيدة فلابد أن کون قد تحاوز 
٠‏ الستین بسنوات قليلة فقط » ریما بسنتین أو نحو ذلك » وذلك 
بتضح من مطلع القصيدة نفسها الذی یقول فيه ابن ماجد : 
شباب برأسى آعجب الناس من 0 ۱ 


ا ف‌السما فوق السماکین‌والنسر(۱) 
a‏ الا فيض علم کسبته 


علی آلبحر حتی صار بحر 9) على بحر 
وأما العام الذی كتب فيه این ماحد هذه القصيدة فیتضح هو 
الآخر.من الأبيات الآتية وهی تقم قبل آخرها بنحو ۲۰ بیتسا 
اذ قول : : 
آنا فرحتی فى ليلة قد ترتبت ‏ کانی اعطيت المنى ليلة القدر 
ميندبة فى تسح ماية قد آتت اذا هی‌قد تمت و فیت‌لها نذری 
فلله در القائمین پشسکرها علیهم سلامی ولو غیبت فى قبری 
وواضح من ذلك أن عام ۰ هاهو الذی کتبت فيه القصیده 
وبتمنى الولف أن بو نذره بتمامه » ولربما كان هذا النذر هو حج 
بيت الله كما تعود أن بفعل. وبوافقهذا التاريح عام1556-1555م. 


۳۹ 


. وعلی هذا الاساس بقع تاريخ میلاد احمد بن ماجد فى حوالی 
ایا ی CD‏ سا و اد ارسيو لبن ماج لاي 
بهذا الرای ٠.‏ 

واذا رجعنا الى كتاب الفوائد والنسخة المنداولة مته ( نسخة 
باريس ) مذكور فیها صراحة تاريخ الانتهاء من تأليفه على التحديد . 
بسنة ۸٩0‏ ه فیکون ابن ماجد قد كتب هذا الكتاب وهو في سن 


(۱) السماكين والنسر الواقع من النجوم الملاحية المشهورة ٠‏ 


G.. Feftand : Introd 3 Pastronomve rautique arabe 1928 paris (¥) 


م ¬ ۲ اعلام العرب ٠‏ ۱۷ 


السسائمة والخسین من عمره »کم کون قدا کب الحاوية و 


1 : 1 ۲ ۱ 6 م تمانیة وعشزون عاما . 


وف کتاب القوائد نضا اشن بغرن ما بان را 


ج E‏ و أكثر من عر الأول .منهما العدد « ٠١‏ سننة » وذكره 000 
فرق , مراقبة صاحب السسکان ( الدفة ) .فیقول « والحنذر کل : 


. الحذر من صاحب السکان ( لثلا) يففل عنه فانه اکبر اعدائك فلم 
اسن ريات من اهل مه وم وت پم | 
0 السكان ومخده الا أن. أكون على راسه او من بقوم مقامی ١.16‏ 
آما الثانی فهو العدد » ۰ سنة » ذكرة فى “هم رض تحقیق 0 


قیاستانه البخر نة والفلكية فیقول « كان جدی عليه الرحمة محقق . 
ومدقق ولم بقر لاحد .فيه وزاد عليه الوالد رحمةالله عليه بالتجريب 


9 . والتكزار وفاق علمه علم. آبیه . لكا اد لماك هذا وکررنا قريبا. 


من آزنعیین سنة وقد حررثا و قدرنا علم الر حلین النادزین وورخناه . 
وجميع ما جريناه واونخناه ‏ اتكشف لنا من أشياد وحم و 


٠ ۱‏ معنى هذا أن ابن ماجد يكون قد تولى قيادة المركب منذ صیاه.. 
. وکان على علم بمطالع . النجوم لله ومغاربها وسنه م سنعه 


0 عشر رط E‏ 


ی قورع لس من ا 
TET‏ أن نجي م نيدول بان" 


4 لاف اد راع من مر او اقات تاه س لت خلا احا 
: بعید وصادق مدی خبرة ابن ماجد فى البحرة” . فلا شك أنه تولی ۱ 
ادا ارک وهو ب حا 0 0 0 


: فام أ راق ۱۳ 


۳ 


5 أنه نتم بتياسات مستقلة لا بعذ ذلك تجو مشر ستوات خینا ۱ 
" کانت سته بين السابعة عشرة والغشرين وفيها تولى. مسئولية 


ال رکب والقیاس مسكولية تامة » وستفق ذلك تماما و قوله انه آنفق 


0 قرابة أربعين سنة فى تحقيق قياساته اذا فرضنا أنه كتب هذه 
التسخة من کتاب العو اند و سنه ۷ سنة e‏ 1 


٠‏ ولسوف بزول العجب كذلك اذا علمنا آن هذا الربان قد حصل 


- قسطا ناقعا من علوم الحساب العربی والهندی والزنجی وحساب 
. "اهل جاوه والصین من كان حدثا بافعا » مكته من مقارنة قیاسات 


الآخرين كما بقول فى الفصل الحادی عشر من ا 1 تقاوم 
عرف اما السناقات ودخولها 1 بات مه 


قد راح عم ی فى الطالع ات ۰ 0 : 
وكثرة التسآل فى .الجهنات 


و رات ف عبت رل الشسول () 


ونظسه والنثر والقصول ۱ 


وم تبرت فى الحسساب العزبى . ۱ 


.وق جنسوبی حساوه والصسين 


والفال 9) لم صادقا بقین 


1 . ولطلع قصيدة « ضريبة الضرائب: » عندنا دلالة خاصة أخرى 
ل ال ل 


"رم الشول او الشوليان . طائفة من الهنود على الساخل الفربی للهند و 


کروماندل: ۹ 


۳ 


(۲) القمر هی چزیرة مدفشقر .. ۱ ۱ 
۰ (۲) الزنج هی ساحل الرنخ فى آفریقیا الشرقية بين معبسة وعلوة ۰ 


(5) الال :.جزيرة آمام" شاحل ملبار فى الهند وهی من جزب اللکادیف ۰ 


ا عقيب الشيب ف لحر العمر 


۱ فمنه نستشف أن ابن مناجد عا ی الرغم من 00 الستمن 
"من عمره نی ذلك الوقت الا انه كان رجلا جم التشاط متوقد الذهن 
والقر بحة وصحیح البنية باعترافه مما أدى الى عجب الناس 4 
وأغلب الظن انه قد عاش لسنوات عدندة بعد هذا التاریخ 
وربما قد أوفى على السبعين من عمره ان لم نکن قد أصابه حادث 
مفاجیء فى البحر أو على البر . ولیس طول العمر بالشیء الستعد 
فى الأحوال الطبيعية على رجل مثل أبن ماحد قفی آغلب حياته 
فى البحر یتنفس الهواء النقی وبمیش: ی نساطة: > 'حتفرغا لعمله 
ا . فقد كان رحمه الله ب عفیف 
النفس ورعاً تقیا مخلصا لربه ولهنته زاهدا فى الال بدا رحلته 


دائما بالصلاة » كما بتضح من کتاباته ۰ ولکل ذلك معنی خاص 
لدینا سنذکره فیما بعد ۰ ونکتفی بأن نؤيد ما نقوله الآن بفقرات 
من کتاب الفوائد » فهو يحض الربابنة على النظافة والطعنارة 
فى البحر بمثل قوله : ۱ 
« وينبغى انك اذا رکبت البحر تلزم الطهارة فانك فى السفينة 
ضیف من آضیاف الباری عز وجل فلا تغفل عن ذکره » . 
كما نستشهد آنضا بأبیات من شعره فى متاسبات مختلفة كما 
فى مثل .قصیدته المكية : 
وعجلت فيه' بالملاة ٥‏ مببادر 
أو كما فى آرحوزته المسماة « نادرة الابدال » : 
ترکت اشتغالی بالها و اهتنا 
وصرت مغری وم الزواصر 


۳۰ 


وفیها تقول آنضا : 8 
قلیل من النساس الذين اراهم 
قولون لی کان الفسسسلانی ولم. ۳ 

1 لق ملم لقتل ما ف فار 
نم أر الا سارق ومقامر 
غك ححا العلم قا 
. ووعك و اج عن جر 
اذا ما رايت الشخص ف البر خلته ۱ 
معد وق النتضخات غاو وخاسر ` 


القوائد من أنه كال بعش أشعار فى الخمر وهو في عم الشبيبة » 


۳ 5 وقت :أن كان صغيرا ۰ 


ولربما لاحظ القاریء کذلك عدم تقيد الوّلف بالوزن والقافية 

:فى شعره أو حتی بقواعد الاعراب فى كثير من الاحیان . ویرجع 
الحموی ( ۱۹۷ ) ذلك الى آن القطر الذی نشا .فيه ابن ماجد 
وهو عمان تعرض لغزوات الفاتحن كثيرا واستوطنه الهنود والزنج 
والفرس والاحباش واختلطت فيه اللفات فى ذلك الوقت . ونحن 

" لا نوافقه تماما على هذا الرای وانما نعزوه الى أن العصر كله الذی. 
عاش فيه أبن ماجد كان عصر اضمحلال دی أفقد فيه السسجع 
المفتعل كثيرا من بهجة اللفة والتعبير . على أن ذلك لا بنقص بحال 
من الأحوال من قدر ابن ماجد ولا من علمه وفنه الذى تخصص فیهه 
فهو رجل بحر مجرب موهوب خبير بالنجوم وبمسالك اللاحة 
الساحلیة وف أعالى البحار وبالبحر وبعواصفه وانوائه وتقلب 


035 آحواله » مشغول شیاساته الفلكية التی آنفق فیها عمره » وعلى الرغم 


من أن له موهبة فى الشعر فهو لم بتسع له الوقت لتنمیتها وصقلها 
وانما ترك نفسه على سجیتها وعبر عن آفکاره بالاراجیز خير تعبیر 
ابضا أن ابن ماجد ربان بخاطب اهل فنه ومهنته بلفة الممتة 


5١ 


۱ االات التی كانت دارحة عند عمال ا فى الحیط دی ۱ 
و الق ولا بزل بمضها تعمل ان هان ما 01 
٠‏ .ونهده المناسبة يرى بعض المستشرقين أن کثابات ابن E‏ 
0 صعبة:شاقة کالرموز تحتاج الى مفاتيح لحلها » وهم يعنون بذلك . 
1 بالطبع أراجيزه .التى. ضمنها قياساته .الفلكية وتعبيزاته الملاحية على ' 
نحو ما فعل ابن مالك فى الألفية » ولهم عذرهم فى ذلك من غير شك. 
یه والواقع أن دراسة .ابن ماحد دراسة مجدبة لتحتاج الى المام. بكثير ی 
_ من فتون البحر واللاحة » مما لا بتیسر تحصیله للكثيرين من طلاب . 1 
: ّ الدراسات الانسانية » كما انها لتحتاج فی نقس الوقت الى معرفة 7 
تا وال الکلمات والمصطلحات» الملاحية التق استعملها ابن ماحد 0 
وسليمان . الهری وأمثالهما من ملاحی ا الهندی فى الق نين . 0 
: الخاسس عشر والسادس عشر بعد الميلاد ۰ وبعض هذه الکلمات ار 
0 زجع الى لغات. ,فارسية أو هندية 4 آو ا أو جاو رة ٠.‏ وقك. ب 
5 سر هذا الامر الاخیر للباحثین د بعض التیسبر تلك الدواسات 2۳ ۱ 
0 ما فرای ات قاری مت ار 
00 ومن. قبل اكتشاف مؤلفات ابن ماجد والتي توصل اليها من وراء 0 : 
و خدمته الطويلة فى ارجاء الحیط الهندی مثلما فى جزيرة مدغشقر ۳ 
" وجزر الکومور واندونیسیا وغیر ها » ثم أن.دراسة ابن ماجد التحتاج . 0 
- آیضا الى تحقیق لواقع الامكنة والبلدان التی ورد ذكرها في کتاباته ٠.‏ 
. . وق مرشداته اللاحیة .. وآخیرا فلا تتم هذه الدراسة الا بمعرقة 
 "‏ أدوات اللاخة وآلاتها التی كانت مستعملة عند العرب فى ذلك الو قت . 
وکذلای مرق أسماء م والکواکب e‏ رصدها ا ۱ 


:G. Fefrand : . Rêlatiohs ides voyages et textes geographiques 5 5 1 مه‎ 
.. arabgs, persans et turks relatifs a Pextrème orient : du VIHe. au 1116. ۱ 
<. عه‎ E I913. 


0 ق خودیی لے ادي (. 


ONE 


N 
۲ 


و منیب انش نراه جديرآا بالذکو فى مغر ض, صعوبة المادة 


٠٠‏ > العلمية: لابن ماجد ویتلخص فى أن بعض الکلمات الأصلية للمؤلف 
30 . قد اصابها اتصحیف على آیدی من نقلوا مخطوطاته ممن قد لا یکون ۱ 
الهم كبير دراية بالمادة المنقولة » ولا ادل على ذلك من أن النسخه 


7 ال ايو م وه 0 
كنابة المخطوط لاصلی للمؤلف . ۱ 0 


تمد ق جملتما ونيقة ام تلخص كنا الثراث الاح قالحيط دی 


فى القرنين. الخامس مشر والسادس عشر بعد الميلاد ليس فقط: 


. بالنسبة. للتجربة العربية بل ایضا بالنسبة لتجارب الفرس والهنود‎ ٠ 


۳ وامل ا کک 0 ۱ 


ل اماب لا ابعنی من للخبة Pp‏ أنه كان قليل الحظ من الثقاقة . 


وتدل كتاباته على اطلاع واسع والام بکتب وآثار من سبقوه لیس 


. فقط بالنسبة لفات الجغرافيا الفلكية والجفرافیا الرباضية 4 . . 
1 آيضا بالنسبة لكتب الادب والاشعار .. فهو ستشهد نی کتاب 
الفوائد مثلا » 'بأبياث من معلقات امرىء القیس وعمرو بن کلشوم ٠.‏ 


. والهلهل عدی أبن أبى دبيعة من شعراء العصر الجاهلى وکذلك 
' بأبيات من عمر ب ربيعة والطغرائى وأبى نواس وغيرهم ٠.‏ 0 
م« بمعالة البحر » 3 ءتها فتراه یقول : ۳ 
« بل انا نقول للمعالة ونمرف ET‏ ۱ 
الكتب الكبار التى لم نتم صنمتهم الا بها مثل كتاب المبادىء والفایات 
تصثيف رجل مغربی من من اهل مراکش (۱) ومثل کتاب التصاویر () 


307 بعنی کتاب جام الیادیء والفایات ف علم الیتات لابی علی الجسن 
ابن عمر المراكشى الذى ١‏ ألفه حوالی عام ۷ اه اب ۱۳۳۰ )۰ 
() يمشن كتاب عبد الرحمن بن عبر اپو الحسين الصوق المكثي بابي الحب . 


۰ ) الوق و القرن اه الهچری‎ ET 


ا 0 


فان افيه جمیع الکواکب بضورهن” وبصدهن ودرجاتهن وطولهن 
وعرضهن + وكذلك فى کناب تقویم البلدان ( لابی الفداء ) ( )١‏ وفی | 
الاختصار الشحبتية ( ؟ ) وزيج الفتيك بن شارخ بن تمرلنج (۲). 
الذی ملك الدنيا بعد اربعة مسلمین وکافرین .. وكان بلیفا فى علم 
الفلك عفدة جميع العجم . و هذا الفن كتاب الجسطی لبطليموس 
وهو کتاب یونانی عرب منه الآمون(؟)بن هرون بعض أجزائه ٠ومن‏ 
كتب هذا الفن آبضا کتاب البتانی وزیج ابن الشاطر الصریو علیه 
کشر كلام الديار المصربة وكتاب أبى حنيفة الديتورى وكتاب 
الطوسی وکتاب أبى المجد اسماعيل بن ابراهيم الموصلى ویسمی 
مزيل الاثبات عن مشتبه الانتساب وكتاب المشترك لياقوت الخموى 
وكتاب بن حوقل ( ۳۹۷ ه - ٩۷۷‏ م ) ( المسالك والممالك ) فانه 
مستوني العرض والطول والدرج والبلدان والجبال والدن والبحيرات 


. والانهار ۰۰ فانى وقفت على أكثر مما ذكرت » ای أنه .قرأ كل تلك 


الكتت واکثر منها . 


و ی الاعتقاد بأن. این ماحد كان ملما بلغات 
مثل اللغة السنسکريتية ولغة جاوة والزنج ( السواحلية ) وفارس 
بالطبع . وان رجلا فى مثل ذکائه قد خالط واطلع على ما دونه 
معالة هذه البلاد بلغاتهم و قضی بینهم زمنا طوئلا لابد بطبيعة الحال 


آن يلم بلسانهم . ونحن نوّید ذلك بما سبق أن آوردنا من أبيات 


من الحاوية عاد ردن هذه البلاد كما قارنها 


(۱) وهو عماد الذين اسماعيل ابو الفدا المتوق بحماة فى عام ۷۵۸ ف 
( ۱۲۵۷ م ) وقد نشر هذا الکتاب المستشر قان دینو ودی سلان عام 186٠.‏ ببارسن . 

٠‏ (۲) بقصد. زيج الغبييك لاولوج بيك بن تیمورلنك ( تمرلنج ) التوق 
عام ۸۵۲ ها اب .( ۱181٩‏ م ) » وآغلب الظن أن هذا التصحيف مرده لناسخ 
الخطوط الاصلى لابن ماجد . 

حا ا ۰ 


7 


وبخاصة من الفارسية التي 00 من غير شك بحکم اقامته على 
لیکتب فى کتاب الفوائد بیتا بعینه کر بالقازسية ويعقبه 
حف تن الله ولا تۇذ ج ما طريق الحق لا تخشى احد 


أما عن ثقة ابن ماجذ بنفسه واعتداده بعلمه عن بقين فلا حد 
لهما . وتضح ذلك فى مواضع كثيرة من كتاباته » بل فى كل ما كتب 
تقرنبا سواء ما نظم او نثر ل ولطالا نعت هو نفسه بأنه رابع اللیوث 
أو رابع لثلائة وهم كما المحنا من قبل جهابذة هذا الفن » ولکنه 
سرعان ما ستدرك بأن ذلك كان تواضعا منه » وهو فى الواقع بغو قهم 
سا ها ST‏ ی اک 
موضع مثلما في قوله : 

0 ونهاية و ندانة ال 4 e‏ و 
الذی اخترعناه ف البحر ور واحدة تقیم ف البلاغة وال نة 
والقائدة والهداية والدلالة باکثر مما صنفوه » ۰ 

O‏ که 
حصرت نجوم و هادا 
بها سالك لمحي ٠‏ م 


ومنها قوله : 
١‏ والقواسسلاح الجمسل لا تحققوا ر 
مقالی ای" عسرب. وعجسم ودیلم 


Yo 


و 1 


0 واند ام ابر 0 تفرعت ‏ 


۱ العام دن ا 
0 + ولكافة وة الله عليه. ٠‏ كان علیما بظهر القيب حين اختتم ٠‏ 
يا is‏ 


ا مک سات رحال بعدكم مر فوأ قدری 


a E 


. الشاعر والادیب واللاح الترکی الذی كان يسمى أيضا باسم « کاتپ ١‏ ' 


'. رومی » كما سيرد ذکره » ثم مرة آخری فى القرن ن آلعشرین على ایدی 


۰ الننتعریین من أقطار الارض الختلفة ۰ هن روسسيا من امثبال: و 
.:. کراتشکو فسنکی وشوموفسکی ومن فرنسا من امثال جیربیل, فران ‏ 
: ومن شویسرا من أمثال دی سو سم . ومن المانيا' من آمثال "بر وکلمان. 


وغيرهم وغيرهمٍ مهن a‏ 0 فى التعرف على ها 0-7 


. 0 ریز کل بوم كلما خریو الى ء عرض البحر‎ E 


-) بقرد ذلك. الرحالة الاز ري ركشازد. بون : .. . Richard Bürton‏ 
فى كتابه «:السبيل الى أفريقيا واستکشاف هزر » طبعة لندن عام 1881 م عن 


۱ مق لبحارة عدن يقرأون الغاتحة « للشیخ ماجد مجترع البوصلة (لبحرية i‏ 
ویقرو پرتسېش 31306626 .1 . رق فسران: IAA:‏ ) انه فى اوائل القسرن 


" التافی كان ملاحو جزد اللدیف پستعینون بمرشسد ملاح" سنمونه ۲« ناب 
ماجد 3 به رمسم لوودة الراياح العربية 3 وابن ماحد نفسه يطلب ممن:بقر): ب 
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lu وها قد نحققت: نيوءة ذا الشنيخ اللا‎ ١ 


٠‏ . ولقد اعترفت حکومة البرتفال أخيرا بفضل هداية ابن ماجد 

٠ 8‏ لفاسکودی‌جاما الى الهند من بلدة مالیندی بكينيا على الست‌اجل 
لاش فأقامت له هناك نصبا تذكاريا يخلد هذه » المناسبة ٠‏ 5 وقد 0 

5 1 أطلعني 2 صورة وتوغرا قية رت النصب التذكارى ف ماليندى . ١‏ 1 
a‏ 3 


5 ناه أن يتلى له الفاتحة وسورة الاخلاض ' . انظر الى قوله فى الحاوية 2 . ٠٠١‏ 
اسنسال: الرحمن يا ممسوانی اذا تطسوت ١‏ النظم والمنسستانیر . 


3 
1 
0 


اقرا لى. الخیند مع الاخلاص تتفعتئ فى العرض والخسسسلاص : 
V+‏ 
| 


اصن 
1 )مالک والجربة العزبية على العو البرتفالية 
اف الصَروب الرسكلى 


لا ترجع شهرة ابن ماجد الى كونه ملاحا قديرا فحسب - 
لا بزال أهل عدن يقرأون له الفاتحة ما خرجوا الى البحر - ولا الى 
مؤلفاته الغزيرة فى علوم البحار واللاحة والتی لم تكتشف الا فى 
القرن العشرين » وانما اكتسب هذا الاح فضلا عن كل ذلك شهرة 
دولية حين عرف أنه هو نفسه الربان الذی قاد سفينة السلاح 
البرتغالن الشهیر فاسکو دی حاما قصة© e‏ دیو لاول مرة من 
ثغر مالیندی فى مملكة کامبایا ( كينيا الآن وتقع مالیندی قربا من 
خط عرض ۰۲ جنوب خط الاستواء وبجوارها شعب اللندی وعمود. 
فاسکودی جاما وهما من العالم اللاحية على الخرائط الحدشة ) 
وکان الساحل الافريقى فى ذلك الوقت عبارة عن ممالك صغيرة 
مستقلة یحکمها سلاطین عرب من الشحر وحضرموت والیمن . 

ولا لهذا الحادث من اثر خظير في تاريخ اللاحة فاننا سنحکی 
القصة ببعض التفصیل فى الفصل القادم مستعینین بشتی الراجع 
التی آمکننا الر جوع البها نی هذا الصدد . 

. ویجدر بنا قبل أن نفعل ذلك أن نمهد للموضوع بكلمة عن 
الجغرافيا اللاحية عند العرب فى العصر الوسیط حتی أواخر 
القرن الخامس عشر وعن مدى تاثر البرتفال بالفكر العربى 
وبالعلومات الملاحية العربية التى مهدت لهم السبيل ولاشك 
للفتوحات البحرية الكبرى التی قاموا بها بعد ذلك . 


YA, 


واذا كان من الرجح أن عرب الیمن كانت لهم صلات تجاربة 
بخرية بالهند وبساحل أفزيقيا الشرقی من قبل ظهور الاسلام 
بقرون > الا أن من الثابت أن عرب شبه الجزبرة قد انتشروا بسرعة 
٠‏ عجيبة فى آرجاء الحیط الهندی عقب ظهور الاسلام مباشرة سواء 
للتخارة أو للتبشیر بالدین الجدید الذی دخلت فيه الامم الجاورة 
افواجا . ولم نكد القرن الثامن الیلادی بنتهی حتی كانت هناك 
حالیات اسلامية قوبة فى سرندب ( سیلان ) وعلی ساحل الزنج 
(شرقی أفريقيا) » وفى عام ۷۵۰۸ م )١(‏ كانت الحالية العربية ومعهم 
الفرس السلمون من القوة فى خانفو ( کانتون ) بالصین حتی انهم 
" كان بخشی بأسهم » وفي مرة هددوا بقیام ثورة هناك . 
وفى غصر الأموبين ( القرن الثامن الیلادی أيضا ) امتدت الدولة 
" الاسلامية الکنری من الاندلس غربا حتی أواسط الصین شرفا . 
كما امتدت تبعا لذلك خطوط التحارة واللاحة لهذه الدولة العظمی 
فشملت بحر الروم ( البحر الابیض التوسط ) والبحر الاحمسر. 
والحیط الهندی بأسره وبحر الزنج والخلیج الفارسی وآرخبیل 
الملانو وبحر الصين . بل كانت تجارة الصین الخارجية اغلبها فى . 
آبدی العرب تقربا فى ذلك الوقت . ان ۱ 
٠ ٠‏ وف عصر الأمون ( القرن التاسم السلادی ) ترجمت الآثار 
اليوتانية. والفارسية والهندية فى الجفرافیا الفلكية والرياضية الى 
اللغة العربية ومنها کتاب امحسطی لبطلیموس . وسرعان ما استوعبت 
. عقول العرب التفتحة وذكاؤهم اللماح هذه العلومات وزادوا علیها . 
فظهرت مو لفات ابن خرداذبه ( القرن التاسع الیلادی ) والخو ارزمی ` 
( القرن التاسع الیلادی ) والاصطخری وابن حوقل والمقدسى 
من جفرافی القرن العاشر الیلادی بوالبیرونی والادریسی ( من القرن 


‘Lewicki E (1936) 1 Les ‘premiers commercants arabes انظر‎ ۳ 


en. Chine, : ۵۵2-0۳۵ ‘IE Pp. 176. 


۹ 


الحادی عشر والثانی عشر ) . والقزوینی ویاقوت والنالسی ( من" 
جغرافیی القرن الثالث عشر الیلادی ) وآبو الفداء واین بطبوطة 
( فى القرن ١5‏ م ) وغبرهم ممن آلفوا فى الکزموجرافیا وقى الجغرافیا 
الو صغية والفلكية والرياضنية فيما بين القرنین التاسع والرابع 
عشر بعد الیلاد ۰ 


كما ظهر أيضا القصص البحری وادب الفامرات ممثلا فى رحلة 
التاجر سلیمان ( 85١‏ م ) التی زاد علیها آبو زد حسن السيرافى . 
: فيما بعد » وفیها وصف ممتع وشیق لاخبار اللاحین والتجار بين ' 
سيراف على الخلیج الفارسی والصین وما تعرضوا له من اهوال ‏ 
فى تلك الرحلات » كما ظهرت آبضا کتب العجائب التی تصف الغر ب 


من حیوان البحر والبر وظواهره مثل عحائب الخلو قات للقز وینی 


وعجاثب البر والبحر للدمشقی الصوفی » وکل ذلك كان مادة طيبة 
فیما بعد لمغامرات السندباد البحری ولقصص الف ليلة وليلة 
كما هو معروف.. ‏ ۱ 


( ۲۷۵ ه ب ۹۸۵ م ) أن الربابنة فى بحر الصین کانوا بحملون . 
« دفاتر » پستمینون بها على اللاحة ومعر فة الطریق مما يؤيد الرای 

بان الملاحين العرب قد عر فوا الرشدات اللاحية والخارطات البحرية 
. منذ القرن العاشر الیلادی ۰ والعرب بهذا العمل بعتبرون: انفسهم 
بأنهم قد تحرروا من النظر بات الكلاسيكية التی تر جع آساسا 
. للمذهب اليونانى واتخذوا من تجربتهم الشخصية الواقمية اسان 
جدندا للجفرافیا اللاحية نقضوا به کثیرا من التصورات 1 

اليونانية القديمة . ولا لاهمية القدسی في هذا الصدد » قاننا تور" 
أن نقتبس من مقال له يقص فيه ملاحظاته على سواجل شبه جزيرة 
العرب من القازم الى عبادان تؤيد هذا الرای » اذ يقول.: 


0 « وأماانا فسرت فيه ( الحیط الهندى ) نحو آلفی فرسخ ودرت 


۳۹ 


#4 4 


1 


E 0 Se‏ وی با 


ال ان الح يت ۳1 فيه ولدوا E‏ 


, وأشبائمة” ۰ و وکلاء وتجار ؤرأيتهم من آبصر الناس ‏ نه وبمراسیه : - 


"وآزیاحه وجزاثره فسالتهم .فيه وعن آسبابه وحدوده ورآیت هعهم 


: دفاتر فى ذلك يتدارسونها ویعولون علیها ویعملون بما فيها فعلتث: 1 


من إذلك صذرا صالحا بعد ما ميزت: وتدبرت ثم قابلته بالصور ‏ ۰ 

9 5 . وبینا آنا جالس مع أبى على بن حازم آنظر فى البحر 
بيساجل عدن اذ قال لى مالی اراك متفكرا ؟ قلت أيد ال . 2 

۳ م قدا جار بقلي ق هدا ر ده الخلا ف لني 


اتات الها فل ٤‏ فل عل ال با نقتت ف سح و 


واه ذال هه صفة الیعر لا صورة لذي ها .نوات اصورم: 

۱ سناذحا رادم الثیعب والخلحان الا شعبة ولة لشهرتها وشندة: 40 
۱ الحابجة الى محر فتها وكثرة تفا ها E‏ : 
ی ۱ 


" ومفیتی مشب آلقدسی هدا آن معلومات الرباننة 0 


» كانت تعتمد على الخبرة العملية لا على نظريات بطلیموس القديمة‎ ٠ 
كما أن خرائطهم کائت واقعية غير محشوة بصور لا معنی لها مثل‎ . 
. ٠ الطیلسانات وصور الطیر التی كانت تتمثل فى الخارطات الجفرافية‎ " 

۱ منذ عهد بطلیموس ‏ بل: کان اعتقاد. النظربین يتمثل فى .ان الارض ٠‏ 
.. على شکل طائر ۰ وظلت صور الحیوانات والطیور مثثلة فى خرائط ‏ . 
العصور الوسطی الاوربیة حتی وقت متأخر جدا ومنها صنور. ` 
اميق بنفخون الرياح من أقواههم ویمتلون الجمات ابع 


اد الات إلى نهنا ما لد 


۳۱ 


. وبلاحظ السعودی ( القرن العاشر الیلادی أيضا ) () نفس 
ملاحظة القدسی بالنسبة لربابنة سيراف وعمان و کذلك بالنسة 
لربابنة البحر الرومى ( الأبيض التوسط ) E‏ 
الشام الذین عر فوا هذا البحر جیدا والذین بذكر من بینهم آننین 
بالذات . وهذا مقاله هو الآخر : 


« ووحدت نواخذة ر بحر الصين والهند والسند والزنج والیمن 
والقازم والحبشة: من السیرافیین والعمانیین عن البحر الخ 
فى آغلب الامور على خلاف ما ذکرته الفلاسفة وغیرهم مما حکینا 
شاهدت آرباب الراکب فى البحر الرومی من الحربية والعمالة 
طرابلس الشام من ساحل دمشق وذلك بعد الثلاث مابة ( 2۱۲ ) 
بعظمون طول البحر الرومی وعرضه وکثرة خلجانه وتشعبه . 
وعلی هذا وجدت عبد الله بن وزير صاحب مدينة جبلة من ساحل 
أثنين وثلائین وثلثمائة ( هجرية ) آبصر منه بالبحسر الرومی » 
ولا أسن منه » ولیس فیمن يركب من آرباب الراکب من الحربية 
والعمالة الا وهو بنقاد الى قوله ويقر له بالبصر والحذق وما هو 
عليه من الديانة والجهاد القدیم فيه » . ۱ 0 

وبقول کراتشو فسکی ( ج؟ ۱۹٥۷۰‏ ) (۲) شل هذا الاساس 
آن مت الملاحية شا فى تن الو قت م أدب ٠‏ القمنص 
فلم بصل الينا . ولا رب فى أن سيراف وعمیان ارس موطنا لهذا 

(۷) فى مروج الذهب ( ٩۲‏ م ) ۰ 

(f)‏ الادب الحفرای العر بی ترحمة صلاح الدين عام غشمان ونر ته موخرا 


جامعة الدول العربية . 
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النوع. من الکتابات التی عرقت باسم « الراهمانات أو الراهنامجات ٠»‏ 
. ای ار شدات اللاحية . وقد مر علینا كيف دون ابن ماجد کثیرا 
من هذه المرشدات :على صورة أراجيز وهو وان ظهر فی .عمد 
" متاخر حدا الا أنه بعدد لنا فى كتاب الفوائد الربانة الشهورين 
متد القن الأول للهجرة ( القرن السابع الیلادی ) ۰ ویعدد لنا أئمة 

. هذا النوء من الوّلفات من امثال آشیاخه الثلائة التقدمین عليه . 
وكيف آنه اطلم علی. أرجوزة ملاحية لحفید أحدهم وهو الشيخ ' 
لت بن ن تاریخما الى عام ۵۸2 هه | = ۱۱۸۲ ).۰ 
ولفظ راهنامج فى الواقع فارسی الاصل مشتق من کامتی « راه:» 


3 "و « نامه » والاولن بمعنی طریق والثانية بمعنی کتاب »ای « ناب . 


*لظر یق.4.ومعتاه افرشد الذى معدي به الربابنه قى البحرری عر فة ۱ 
٠‏ المراسى وغيرها کالشعب بو نحو ذلك » وقد حرفت" هذة الكلمة” 
الى رهمانج و جمعه زهمانجات والى 2 رمانی » 3 أيضا > وقد ل 
استعمال هذه ی العربية . 


" ومما ید الراق بان العرتب خد مسي خارطات ب مستاوة ۱ 
1 گلار ثناد اللاحی ان. الامر ال البر تفالی الفونسو البو كرك غل معدهعلم 
erque‏ وله أرفق فى تقرير له لك البرتغال عام ۲ م خارطة 
بحرية كبيرة للاح من جاوة موضح عليها رأس الرجاء الصالح. 
والبرتغال. والبحر الاحمر والخلیج الفارسی وجزائر اللوك ومسالك 
ملاحية الى الصین وجزيرة ( فرموزا ) . كما ان فاسکودی جاما ٠‏ 
. نفسه يقرر آنه وجد اللاحین العرب على السس‌احل الافریقی 
مسحتحصيون ( البوضية) وآلات دقيقة ملاحية وخارطات بحربة 7 

وأدخل الغرب أنضا تعد بلات قيمة على الات اللاحة والر صد 

منذ عرفوا اللاحة فى عرض المحيط . ومن هذه الالات الامنطر لاب ` 

وهی 211 قياس ارتفاع الشمس والنجوم ولم یصنع منه احسن 
هما صسنم العرب بشهادة اوزبا نفسها . وق متحف باریس 
0 إمطرلات من تم او بن خلف من متتصف "رت 0 


1 
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الميلادى . بفوق فى صناعته وتدریجه ما صنم" من هذه الآلة 
ی اوربا حتی القرن الثامن عشر الیلادی . والاسطرلاب فى انسط 
صوره عبارة عن قرص مستدیر مقسم الى درجات به ذراع متحرله 
مثبت من الرکز وموشر يتخذ الوضع العمنودی على الافق ` 
ولاستعماله .بحرك اللاح الذراع على الداثرة لیقیس الزاوبة 
: بين النجم القطبي مثلا والاتجاه الراسی الذی بدل عليه اشر 

0 ذلك تکون الزاوية المكملة للز اوية الحصورة بين الدراع 
والمؤّشر مساوية لارتفاع القطب فوق الافق . 

وبخلاف الاسطرلاب فقد عرف العرب أيضا ربع الدائرة 
( المعروفة الآن باسم الكوادرنت ) وهی آلة تمشل قوسا قدره 
۰ درجة من الاسطرلاب وتقيس ارتفاع الاجرام فوق الافق 
هى الأخرى عن طريق قياس زاوية الظل أيضا . ومن ربع الذائرة 
عر ف الأوربيون فى القرن السابع عشر سدس الدائرة أىآلة السدس 
ععصعی _ المعروفة حاليا فى الملاحة وبعزى ابتكارها لاسحق نيوتن . 
وبلاحظ أن الاسطرلاب وربع الدائرة اختراع عربى بالنسبة 
للاوربيين المسيحيين على الأقل. نقلوا فكرتيهما عن المرب 
ابان الحروب الصليبية وان شاع استعمال مثل هذه الآلات عند 
الفرس والهنود من قبل . هذا وقد استعمل البرتفال الاسطرلاب 
ريما لاول مرة فى عام 1500م أثناء رحلاتهم على الساحل الغربى 
لافربقيا » كما استعمل ملاحهم ديجو جومیز.. Diego 6o۴2‏ ربع 
الداثرة فى عام ۲ م ۰ ۰ : 

آما عن الجداول الفلكية والاربا : فقد بلغت حدا من الاتقان 
والدقة عند العرب لم تبلغه جداول الهند د وفارس وغيرهما: وذلك 
من قبل أن ترف اوربا هذه الجداول . ٠‏ 
 .‏ . وبعتمد كل من. الا سطرلاب .ودبع الدائرة في قياس أ زاوية 
ارتفاع النجم فوق الافق علی الخیط والثقل المدلى:: من الرکز 
والذى تخد دائما الوذ ضع الراسق بالنسشة” للا فق . يلا کان. لام" 


١ ¥‏ لس وا 2 


کذلك فانه بصعب جدا القیام بقیاسات .دقيقة لارتفاع اللجوم 
فى البحر من على ظهر الراکب نظرا لحركة الامواج والریاح » ولذلك 
نلاحظ ان ابن ماجد واللاحین العرب قلما استعملوا الاسطرلاب 
في عرض البحر وانما استعملوه على البر أو فى الوانی » وکان لدیهم 
آدوات آخری آکثر ملاءمة للعمل بالبحر وکانوا فى ذلك اکثر تفوقا 
من غير شك على البرتفال . وود ذلك ما ذکره ( نسودا » 
عام ۱٩۰۱۲‏ فى کتابه )١(‏ بعتوان « اللاحة الفلكية عند البرتفال فى 
غضر. الكشيوف الکیری» وقيه شتبس المؤلف من «خطاب. مؤدخ 
بتار بح أول مانو سنة f10.‏ آرسله الربان البرتغالئ حان للملك 
مانویل ملك البرتفال بوصفه قائد اسطول بعثة الفارس کابرال 
Alvarez Cabra‏ ۰ يقول : يخيل لى أنه من الستحیل قباس 
ارتفاع نجم فى البحر بالآلات التى لدینا ( الاسطرلاب ) وثبت من 
تجربتى أن الخطأ الناتج من قلقلة السفينة بصل الى 5 ه درجات 
كفرق. للقياس من الأرض » . 
تاريخ النبوصكه البحرية 

ظهرت اليو صلة اللاحية أول ما ظهرت فى الدنيا عند أهل 
الصين وعند العرب . وثار جدل كبير بين الباحثین عمن یکون 
أول من ابتكرها من هؤلاء . ولكن يخلط الباحثون فى أصل البوصلة 
دائما بي نآهر ين یختلفان‌تماما ١أولهما‏ الابرةالمغناطيسيةنفسهاوثانيهما ' 
تقسيم دائرةالأفقالىالجهاتالأر بع الأصليةوَالاأقسام الصغيرةالمتساوية 
التى. بين کل جهتين منها وذلك على ورقة أو لوح وهو ما يعرف باسم 
« وردة الرياح » والاصل فيها لبيان معر فة اتجاه الریح ومن آین‌تهب 
اذا علمنا جهة واحدة من الجهات الاصلية وذلك سواء باللیل 
أو فالنهار . ووردة الرباح 0 مبنية على 0 الليلى 


J. Béhısaude (1912) L’Asttonomie نان اناد‎ au Portugal أن‎ ۱ 


0 Pepoque des grandes decouvertes, Bernes. 
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ش لدائرة الافق أئ :على الاستدلال على ٠‏ الشمال پالتجم القطبی وهی 
مقسمة الى ۲۲ قسما فلكيا وتعتبر اسبق فى الوجود وق‌الاستهمال . 
فى الملاحة من الابرة المغناطيسية ۰ فاذا آمکن رژية النجوم ليلا فى 
السبماء الصافية - كما هى الحال فی آغلب الوقت فى بلاد الشرق 
. فلن تکون هناك آذن حاجة الى الاستدلال على الشمال ی 
آو بالابرة الممغنطة ٠‏ 


۱ ود استدل المرب على ال بجوم بنات تمش او بانج 
ال مار ۱ 
مهب الصبا من مطلع الشمس ا ۱ 
۱ ۱ الى الجدی والشسمال حتی 
وبين هيل والفیب تحققت 5 
دیورا ی 9 جننوبها 
1 وکان اهل الصين هم الآخرون 00 وردة ارا يم 
ا ۲ 
یرد لأكر وددة الربان العربة ايشا قى رحلة التاجرا ستيان | 
۸٥١١( ۰‏ م ) فى القرن التاسعع الیلادی وفيها بقول الولف ٠‏ 
زات اا ا 
0" 'والثابت آن. العرب قد ربطوا بين اتجاه .الریاح ومطالع النجوم ومقیبها 
من. قبل الاسلام بقرون ویتضح ذلك من الشسسعر الجاهلی ومن کلامهم فى علم: 
« الائواء » وقد أفرد البرونی فصلا ممتما لد لك فى کتابه 2 ار الباقیة » 
۱ الذى نشر ه ساشاو مام AVA‏ .۰ 


الفرب الی بنات نعش 4 . وواضح من هذا النص استخدام مواقع 
النجوم فى التفرف فى الجهات الاصلية . وبعد هذا التاریخ بمائة 
. عام تقریبا یذ کر السعودی ( ۹2۲ م) فى مروج الذهب قوله » ۰۰ ۰ 
ففاه البروج يسمى الغلك الكلى وبه يكون الليل والنهار لانه على 

مما يلى الجنوب وهو قطب سهیل © ۰ " ۱ ۱ 


ومن الثابت أن اهل آلضین هم اول من عرف خواص الحجر 
الفناطیسی الذى شیر فيه طرف واحد من أبرة أو قضيب 
ممغنط تعلق تعلیقا حرامن الو سط الى اتجاه الشمال 4 وبرجع 
ذلك لقرون متقدمة ريما الى عهد أسرة « هان » الشر قية حوالی 
سنة ۲۰ ب ٠:١‏ بعد الميلاد » ولكنهم لم ستخدموا هذه الخاصية ‏ 
" ی اللاحة. البحریة » وأن کان من الو کد آنضا آن أهل الصین قد 
استفادوا بها فى السفر بالبر لعر فة اتحاههم وذلك فى الفنرن 
: الثالث. الميلادى: كما هو مثبت مثبت فى آثارهم » ولكن لا توجد آثار 
0 مقونة حى أليوم و ند الزغم نان الصینیین اسستخدموا الابرة 
المفناطيسية فى البحر. قبل القرن الحادى عشر الميلادى وهو -نفس 
الوقت تقریبا الذى استعملها فيه العرب ۰ وقد بحث هذا الموضوع 
كثير من الورخین والستشرقین الأجانب وعلی رأسهم « فران 
( ۱۹۲۸ ) (۱) ودی سوسیر ( ۱۹۲۴ ) (0) وکلابروث (4۱۸۲ (۲) . 
وكانت اوربا تجهل تماما کل شىء عن البوصلة البحسرية 
DPastronomie ' nautique (1)‏ خ G. Ferrand (1928) : Introduction‏ ` 
arabes, . Paris. ۱ ۱ ۱‏ 
Leopold de Saussure (1923) : origine de la rose des ventes.. ۲(‏ 
Geneve.‏ :و5 et Pinvèntion de . la Boussole. ١ Arch. Sci. Phys: et Nat, vol.‏ 
J. Klaproth (1834 : Lettre ۵ M. le Baron de Humboldt ۳‏ - 


sur invention de 1a Boussole, Paris. 
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واستخدامها فى اللاحة حتی وفدت سفنهم - كما وضحنا من قبل - 
الى الشرق ابان الحروب الصليبية فعر فوا البوصلة من العرب 
لأول مرة وشاع استعمالها بعد ذلك فى أوربا . بل كانت تعد أعظم 
اكتشاف ملاجی بالنسببة لهم لأن سمارهم تکتتفها الغيوم.:والسحب ` 
فى آغلب أوقات السنة وبخاصة فى الأصقاع الشمالية ولا سهل 
دائما التعرف على الجهات الأصلية ليلا بالنجوم فى تلك الأصفاع . 


. ویقرر کلابروت (ع۱۸۳) « ان الراکب الصينية منذ عصر آسرة 
تانج همه فى القرنین السابم والشامن البلادی كانت تتاجر مع 
الهند والعرب ف الحیط الهندی حیث كانت آغلب التجارة الصينية 
ف ذلك الوقت في بد اللاحین العرب > وکانت السفن تخرج من 
میناء کانتون ( خاتفو أو الزيتونة عند العرب ) عبر مضیق ملقا 
فجزيرة سرندیب ثم الى راس کومرین ( على ساحل اللببار ) 
فالساحل الغربی الشمالي للهند ومن ثم تتجه الى سراف والفرات 
على الخلیج الفارسی . وکان. هذا الطریق مطروقا ومعرو فا منذ 
القرن الثانی الیلادی تقریبا ومن ثمة فلم يكن هناك ما يستدعى 
استخدام البوصلة البحرية » . ويضيف هذا املف قوله : 

(( على أن آقدم وصف مدون للوصلة ملاحية فى كنب الصین 
لرجع آلى الفترة ۱۱۱۱ - ۱۱۱۷ تعد البلاد وهو آقدم ما ٩‏ و 
عليه فى کشهم حتی الیوم » ۰ 

وبری « فران » أن کلابروت لم نطلع. على مرجع آخر بر جع 
عهده الى عام ۱۲۹۷ م ( ی وصف كمبوديا ) أشار اليه هيرث 
سنا فى کتابه « التاريخ القدم للضين » وفيه وصق لکانتون 
وتجارتها فى الفترة فيما بين سنوات 1١.85‏ - ۱۰۹۹ ( القرن ١١‏ 
الميلادى ) وللمراكب التى كانت تسیر بين كانتون. وسومطرة والوانی 
العربية فى المحيط الهندى . وني هذا الخطوط القدیم نبذة عن 
معر فة الاتجاه تدل على أن البوصلة قد.استعملت فى اللاحة فی ذلك 
الو قت ننقلها كما يلى « عندما یکون الجو صحوا یتعرف الربابنة 


۳ 


على الاتجاه بالنظر الى النجوم اليلا أو الى الشمس نهارا ۰ ولکن 
عندما بغيم الجو يستين الربابنة بالابرة ( التی تشر الى 
الجنوب ) وق عرض البحر لا يسقط الطر > وعندما تمطر لس 
تكون الارض قريبة » ۰ 

٠‏ أمانى التراث العربی دب بل ی ن مرب قد رو 
. خواص الابرة الفناطيسية منذ الوقت الذی كانت مراکبهم تحمل 
فيه التجارة بين کانتون والحیط الهندی . وفى مخطوط بمكتبة 
باریس برقم ۲۷۷۹ ( عن فران ) بعنوان « کتاب كنز التجار فى 
معر فة الاححار » أؤلفه بيلق القبجاقی مکتوب عام ۷۸۱ ها 
( ۱۲۸۲ م ) بذکر فيه الوّلف أن ربابین بحر سوريا کانوا بتعر فون 
على الجهات الاصلية فى اللیالی الحالكة عندما لا يرون النجوم - 
بابرة معلقة فى حلقة من خسب السنط تطفو فوق الاء فتشير الى 
الشمال ۰ ویضیف الولف بأنه رای بعینیه ذلك فى رحلة بحرية 
قام بها من طرابلس الشام الى الاسكندرية فى عام .1ه (۱۲۲ع)۰ 

ویضیف القربزی فقرة ممائلة فى کتابه « الخطط » الذى کتبه 
فى مصر بین سنوات ۱۱۰ د :۱۲ ( أوائل القرن الخامس عشر 
ات و SLL‏ ی 


سمكة تطفو فوق الاء » فعندما تستقر السمكة يشير قمها الي 
الجنوب . وقول المقريزى ان الملاحين في بحر الهند كانوا بستدلون 
على الجهات الأصلية عندما لا يرون النجوم ليلا بهذه الطريقة . 
وللاشارة الى الج الجنوبى دلالة خاصة هنا بالنسبة. للملاحة فى 
المخيط , الجنوبى . 0 
واذا كان.الأمر. كذلك فلإبد أن اللاحین المرب فى الحیط ا 

کانوا نشتعينون بنيت الابرة منذ وقت متقدم كما اسلفنا» ولا بمکن 
الحکم على آن. الصیتیین قد سبقوا العرب الى استخدام:البواصلقای 
للاحة. پل إترالمرجع. آن العرب: عرفوا يواض الخجر الفناطینی - 
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آثناء تجارتهم مع الصينيين ثم طبقوا الفكرة لمرفة الاتجاه أثناء سين 
السفينة بالبحر ٠‏ وسواء أكان الفضل فى ابتکار البوصلة البحریة 
"برجم للعرب ام لاهل الصين فان كلا منهم كانت له طريقته الخاصة , 
وتقسيمه الخاصن لدائرة « ورده الریاح » * ومن العلوم أن وردة الرياح 
العربية كانت أدق وأثبت فى تقسيمها من الدائرة الصينية وأنها كانت 

ابتكارا عربيا خالصا » ساعدت الأحوال الظبيعية من صفاء السماء 
EAL CLS 4‏ ااخط الوتدى وو ضوع جع یم 
۱ فى المنطقة الاستوائية على نشأتها فى ذلك المحيط . ومهما اکن من 
شىء فقد سبق الشرق آوروبا بثمانية قرون على الاقل فى الاسنتعانة 
ببيت الابرة فى التعرف على الجهات الأربع الأصلية . 


. وليست البوصلة فقط هى التى آخذت أوربا فكرتها عن العرب 
فى العصور الوسطى » بل اخذت عنهم أيضا فكرة خطوط العرض 
وعلی الرغم من أن هذه المشكلة قديمة ترجع الى وقت ش 
۱ والعصر اليونانى غير أن اوروبا لم تفطن اليها مرة اخرى الا بعد 
أن ترجمت مؤلفات بطلیموس وبخاصة کتابه « الحسطی » من . . 
. العربية الئ اللاتينية فى العصور المح وكات الأصل الاغريقى لهذا أ 
: الکتاب قد فقد أو نسى تماما . 


ومما لا ريب فيه ایضا أن العرب كانوا سيق من آهل آوربا 
بزمن طويل ايضاق معر فة الو قت وتحدنده الى جانب تحدید الاتجاه 


.0 سواء أكان ذلك فى البر أم البحر ٠‏ ولتقدم العرب فى «علم الميقات» 


نسیب قوى هو حاجتهم لتحديد الزمن لعرفة أوقات الصلاة » مثلما 
كانت حاجتهم. :ماسة آبضا الى تخديد القبلة فى المائك والأمصار ۱ 
التی فتحوها . ويزخر التراث العربى برسائل وكتب قيمة الفت ٠‏ 
سواء فى افشرق اوق الفرب ( الأندلس ) فيما بين القرنين التاسع ` 

والخامس عثر الميلادى وذلك فى علوم الميقات وفى تحدید الانجاه 
نمارا ول وليلا بتحديد حر کات لمر والنجوم فق براع لس 0 
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اماق ار ان الوصفية فقد كانت e‏ الحط الهندی 
وجزره مغرو فة جیدا لعزب وبتفصیل کبر بینما هی مجهولة تماما 
بالنسية: للبرتفال وذلك حتی آواخر القرن الخامس عشر الیلادی 
تقريبا . ولقد عرف اهل اليمن وعدن بخاصة فيما غر فوا اللشاحل 
- الافر بقی , الشرقی: كله تقريبا » وذلك حتى قبل الاسسلام بزمن ٠‏ 
ثم وصف الرجالة: وال لفون العرب بعد ذلك هذا السناحل بتفصیل 
كبير ورسموه . فالمسعودى ( التوفی عام 165 م ) وصف ساحل 
الزنج ( شرقی آفریقیا ) حتى سفالة ورسم ابن سعيد هذا الساحل . . 
فى عام (o.‏ م بين جبل الندامة ( الوقع العرو ف باسم رأس 
کورشت Cap 6 Corrientes‏ ) ومقد بشو . كما وصف ابن الوردی 
( .180 م ) الساحل بين رأس جردفون ( على الساحل الافريقئن 
المقابل لجزيرة سو قطرة ) وموزمبیق جنوبا » وكان أهله على وقته 
« كلهم مسلمين بيتهم القاضى والامام » وكانهذا الساحل بنقسم الى 
امارات صغيرة مستقلة بجكمها ملوك أو سلاطين عرب من حضرموت 
والشحر واليمن ٠‏ وحتى: القرن الخامس عشر الميلادى كان للعرب 
فى المحيظ الهندى خارطات ملاحية تفوق في دقتها ما كان مستعملا 
عند الأمم الاخری . وخلال هذا القرن أيضا.كان للعرب مركز مرموق 
ف جتميع راز التجارة على سواحل الحیط الهندی سواء فى بلاد . 
الزنج حتى سفالة أو فى الخليج الفارسی أو فى جزر جاوة وسومطرة 
أو على سواحل ملبار وباقى السباحل الغربى للهند وساحل الدكن 
( السند ) بالاضافة الى جزر الحیط نفسه ۰ ويقرر کامریر )١(‏ ان 
العرب كانت لهم حظوة واحترام فى ذلك الو قت عند رجال الجمارك 
فى الهند « بينما كأن الهندوس من أهل البلاد تجارا وملاحين 
مغمورنن ۰.4 

فاذا كان هذا شان العرب في الحیط ی أواخر القرن 
الخامس عشر الميلادى » وسمعتهم اللاحية تطبق الفاق عن طريق 


A. Kammerer (1935): La. mer rouge depuis 1 نان نامه‎ ۰ ۱) 
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تجار التوابل والعاج ومنتجات الهند من الحسریر واللسوجات 
وغيرها التی كانت تنقلها مراکبهم الى القلزم وحتی الى فنیسا 
بابطاليا فلابد أن. أنباءهم :كانت تصل الى اسماع آوربا ولا بأول 
ونخاصة الى أهل أسبانيا والبرتغال الذين. كانوا بعدون العندة 
للقيام بمغامرة کبری وهی محاولة الوصول الى الهند عن طریق" 
الدوران حول أفريقيا أى عن غير طرق البحر الاحمر الذی كان 
العرب لا بزالون سیطرون غليه فى الشرق.. 

ولابد من آن کون البرتغال قد جهدوا آنفنیم آبضا فى التمرف 
على علوم العرب الملاحية والافادة منها قبل أن بقدموا على مغامراتهم 
اللاحية الکبری بل کانوا سعون للحصول على هذه المعلومات يكل 
الطرق الممكنة » ولا مانع من أن بستعينوا اواس اذا اقتفی 
الامر » وهذا ما حدث باشل . 

وق ذلك الوقت - آی فى اواخر القرن الخامس عشر الیلادی 
كان الصراع مربرا بين الاسبان والعرب فى الاندلس » حتی ان 
کریستوف کولبس ( وهو ایطالی الجنسية ) قام برحلته سرا من 
أسبانيا فى ۲ أغسطس عام ۱٩۲‏ قاصدا الهند ولکنه اکتشف نصف 
الكرة الغربى وعادت مراکبه الى أسبانيا في ۱0 مارس سنة ۰۱٩۳‏ 
20 ولعب التجار اليهود ذوزا هاما فى نقل المعلومات العربية الى 
البرتفال منذ أمد بعيد . وف هذا الصدد بحدئنا ابن خرداذبة 
(857 م ) عن التجار اليهود الرذانية الذين كانوا بعیشون فى الاندلس 
وبتكلمون!لاغاتالعربية والفارسية والآفرنجية والأندلسية والصقلبية 
ويقومون برحلات بين المشرق والمغرب لهذا الفرض « برا وبخرا 
ویجلبون من الفرب الخدم والجواری والغلمان والدساج والفراء 
والسمور والسیوف ویرکبون من فرنجة فى البحر الغربی فیخرجون 
بالفرما ثم برکبون البحر الشرقی من القلزم الى الحجاز وجدة 
ویمضون الى السند والهند » . . ۱ ۱ 

بل ان من هؤلاء الجواسیس اليهود من استطاع الحصول على 
خارطات عربية من الحیط الهندی وقدمها للبرتفال . 


<¥ 


فمن الثابت أن بعقة من هلا التجار البرتفال وعلى اسهم 
آلفونسودی بايفا «ند۳ عل. معدطئلمه وسر وکو فیلهام Pero de Covilharm‏ 
ذهبواالن مصر سرا وسافروا من القلزم الى عدن علی اندی"راکب 
العربية وبقال انهم آخذوا مرکبا عربيا من عدن بعد أن تظاهروا 
بالامبلام . ووصلوا :الى الهند قبل ' فاسكوذى: جاما بعشر. سنتوات 
حیث زارکو فيلهنام. قاليْقَوت وجوا » ومن هناك عاد الی سفالة جلى 
ساحل افریقیا الشرقى ( على خط عرض ۰۲۰ جنوبا ) وعرف بذلك 
سر بلاد التوابل فى هذه الرحلة التى. كان قد استقی العلومات عنها 
فى مصر. قبل رحيله ..: ويقال ان کو فيلهام هذا كان خبیر! باغلب 
لغات: الشرق ۰ وحین عودته من هذه الر حلة الى مصر علم بموت 
صدشه دی بابقا والتقی فى القاهرة بيهودبين آخر بن هما الحاخام 
ابراهام دی بيا ويوسف لاميجو وكانا هما آبضا في مهمة سرية خاصة 

من البرتفال » لابد من انها كانت للتجسس وجمع المعلوميات كذلك > . 
أذ أبحر دى كوفيلهام مرة 5 أخرى مع الحاخام و یوسف لامیجو الى 
هرموز ومن هناك تفر قوا . وقد استعان دی كو فيلهام فى هذه الرحلة 
' كتاب أبن بطوطة ثم ذهب من هرموز الى زبلع ومنها الى الحبشة 
وتمکن من العودة الى مصر ثم الی البرتغال ٠‏ وشال 00 معه 
فى هذه الرحلة خارطات ملاحية عربية من المحيط الهندی (۱ 

واذا كان هذا ضبن التجار الخو اس البرتفال ف اواخر 1 
القرن الخامس عشر وسعیهم لجمع العلومات عن الهند وعن قوة 
المرب فى الحیط المندی فللعلماء منهم في لشبونة شان آخر لعب 
فيه اليهود أيضا اليد الطولى » وبعكس هذا التاريخ بشکل واضح 

ثر الفکر العربی على اللاحة البرتغالية فى ذلك الوقت وقبل أن 
البرتفال على الفامرة الهندة . 


ويمتد هذا التادیخ فى و قع الى ما اقبل القرن الخامين رعشو 


)0 انظر کامزیر : جزء ۲ (۱۹۴۳۵۰ )"۰ 


۲ 


بمدة طويلة ویرجع على وجه التخدید الى عام ۱۲۹۰ ميلادية وهی 
السنة التی اقام المرب فیها في لشبونة جامعة ترعرعت فیها علوم 
" الرياضة والفلك على بد الأساتذة العرب . وفى عام ۱6۹۲ م وهو 
: نفس العام الذی قام فيه كولمبس بمغامرته فى المحيط الاطلسی قام 
الأسبان بظرد اليهود بالجملة من قشتالة وكان. عددهم تحسو 

۰ الف شخص » فلحجاً هؤلاء الى البرتغال وأخذوا معهم علوم 
العرب الملاحية وجداولهم الفلكية و کانوا قد نقلوها من العربية الى 
اللفة العبربة واحتفظوا لانفسهم بأسرارها . ومن بين هذه العلوم 
علم «المرشداتالملاحية» والخارطات‌العروفة :باسم «البور تولانات»(۱) 
portulans‏ `« . وکانت مدرسنة قشتالة تعد من المدارس الرائدة فى 


هذا الغلم . 


٠‏ ونقل اليهود الأسبان بذلك علوم الملاحة العربية الى لشبونة 
وکان لها اکر الاثر فى جح الر حنلات ی ۳ بها السر تغال 
بعد ذلك .. 


۰ ومن بين من ذهبوا الى لفيجيؤلة وجل بدعى مارتن بهایم 
Martin Behaim‏ كان خبيرا بالحداول الفلكية والملاحية وأسس فی 
لشبونة مدرسة للرباضيات والفلك عرفت فى ذلك الوقت باسم 
الجونتا هامس[ » وقد سباعدت هذه الجماعة على امداد فاسبكودى. 

جاما فيما بعد بالجداول الفلكية الخاصة باللاحة حول افريقيا .. 


وعلی الرغم من كل هذا فلم بستطع هذا اللاح أن بجر على 
اختراق الحیط الهندی وحده من الساحل الافریقی الى الهند كما 


(۱) البوزتولان كلمة ايطالية ظهرت فى القرن الثانی عشر الیلادی وهی مشتقة 
من كلمة بورتو ( آی ثفر ) وهی عبارة عن خارطات ملاحية توقع علیها طرق اللاحة 
والخلجان" والرموس والثفور وبها خطوط مستقيمة مرسومة. حسب وردة 
الریاح ۰ انظر کامریر جزء ۲ (Histoire de la tartogeaphie orientales)‏ 
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ى الثالث » وحتی الحملة البرتغالية الثانية للهند 
التى خرجت من البرتغال في ٩‏ مارس سنة ۱۵۰۰ م بقيادة الفارس ‏ 
کابرال . Alfarez Cabral‏ استعانت بمرشدين من حسوزرات ‏ 
اصطحبهما کابرال معه من مالیندی الى کالیکوت بعد أن غرقت 
"ثمانية مراکب من أسطوله آلکون من أربع عشرة E‏ اللاي 
حول أفريقيا وموزمبیق 


۶:۰ 


عة اباد ابن ماص لفاسلودى ماما إلى الرشم 
فی عام ۱٤۹۸‏ ۱ 


قام البرتغال بعدة محاولات ملاحية حول الساحل الغربى 
a‏ ال CI‏ 
فی عام ٥‏ م ثم فی عام د 
الداثرة كما تقدم القول . 

آما أول عهدهم بجنوب أفريقيا ثم بالحیط الهندی بعد ذلك 
فیرجع لعام ۱6۸۷ - ۱6۸۸ م أى قبل دی جاما بعشر سنوات تماما 
و ذلك حين نجح ربانهم اس برتلیمو دیاز Bartholomeo Dia,‏ 
السير بحذاء الشاطیء الا فر ی طول الوقت . وسمیت هذه الرأس 
العواصف ابضا فى مغامرته الکبری للو صول الى الهند . ۱ 

وقد تمت رحلة فاسکودی حاما هذه فى ول عهد اللك مانوبل 
الثانی الذی حکم البرتغال بين سنوات ۵ ۱۵۲۱ م . آما 
دی جاما نفسه فقد ولد فى عام ۱۹۰ م وقام بالرحلة الأولى هذه 
الى الهند بين أعوام ۱۹۷ - ۱6۹۹ م أى وهو في سن السابعة 
والثلائین من عمره . 
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وکان. فاسکودی جاما رجلا متوسط الذکاء والتعليم ولکنبه 
بتميز بعزيمة قوية . أما أسطوله الذی رافقه فى هذه الرحلة فکان 
بتکون من ثلائة مراکب ( وفى قول آخر اربعة ) من النوع الذى عرف 
باسم « الکرافل » وکان المرب بطلقون علی هذا النوع من السفن 
اسم « غراب » وسمیت سفن دی جاما على اسماء قابسین » 
فسفينة القيادة التی عقد لواوها لدی حاما نفسه كانت تسمی 
باسم سان جبرائیل ٠‏ واصطحب دی جاما شقیقه بولو da‏ ملظ 
عسعته معه نی هذه الرحلة وعينه قائدا على السفينة الثانية وکانت 
تسمی باسم سان رافائیل . وجدیر بالذکر أن هذه السفينة قد 
غرقت فيما بين میناء كلوة وممبسة بعد عودة الاسطول من الهند . 
أما السفينة الثالثة واسمها « بريو » أو « سان میجیل »© فقد تولی 
قیادتها نیقولا کولخا: وکان جملة بحارة هذا الاسطول ۱۵۰ فردا . 


بدا دی جاما رحلته من البرتفال فى بوم ۲۵ مارس سنة ۹۷٤۱م‏ 
بعد أن قضى لیلته يتعبد فى دير قريب من الميناء . ثم احتضن 
الساحل الافریقی طول الوقت حتى وصل الى رأس الرجاء الصالح . 
فاجتاژها فى يوم ۲۲ نوفمبر من نفس السنة . ثم واصل رحلته 
على الساحل فوصل اقلیم ناتال فى بوم عيد الیلاد وسمیت هذه 
الارض بذلك الاسم تیمنا بالناسبة ( وکلمة 212:61 تعنی البلاد" ) ٠‏ 

وق يناير عام ۱۹۸ م فقد دی جاما السفينة « بر لو » على 
- الا فر قی شمال ناتال نتيجة العواصف » وحمل بحارتها 

ای السفينتين الآخربين: الباقيتين . ثم انه واصل اللاحة شملا 
ا U‏ ۱ 
الآن ) على خط عرض ٥۳‏ جنوب خط. الاستواء ٠‏ » وذلك فى شهر 
مارس من نفس السنة . وهناك آلقی مراسیه لبضعة آسابیع 
بنجو ٩.۰‏ فرسخ . وف تلك الدة تصادق دی جاما مع ملك مالیندی 
وطلب اليه آن بدله على مرشد بصحبه الى الهند » وکان قد تبادل 


۷ 
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000 الهدانا امع هذا اللك ووطد الضلة معه ٠‏ الا أن ملك مالیندی تباطاً . 


أول الامر فى ارسال الربان » وى يوم ۲۲ ابريل عام 16494 زار 
السفينة البرتغالية التى كان دى جاما عليها أحد أقرباء الملك فاحتحزه 
. دی جاما كرهينة حتى يفى الملك بوعده + فأرسل الأخير فورا للربان 
البرتغالى « ربانا مسلما » من حوزرات بدغى ١‏ المعلم كاناكا » معتذرا 
ق نفس الوقت عن تباطله ق تنفیذ رغبة الإمترال البرتفالی . وهذه 
رواية المؤرخ البرتغالی دی باروش . وبستطرد دی باروش في ذکر 
" تفاصیل القابلة التاريخية بين اللاح السلم وفاسکودی جاما وکیف 
أن الاخیر قد دهش لعلومات الربان العربی وبخاصة بعد آن. اطلعه 
على خرائط وآلات عربية تستعمل فى رضد النجوم ( وکان البرتفال 
بعتمدون على معرفة خطوط العرض برصد الشمس ) وسرعان ‏ 
ما یقن دی جاما أنه عثر فی شخص الربان السلم على كنز ثمین 
مما دفعه على الابحار فورا الى الهند دون تباطوٌ ( يوم ۲6 أبريل 
سنة ۱۲۹۸ ) فوضل کلکتا بعد ۲۲ بوما دون عناء . وى روابة اخری 
أن دی جاما أبحر من مالیندی الى الهند يوم ٦‏ آغسطس سنة ۱2۹۸ م 
فوصل الى كلكتا يوم ۲٩‏ اغسطس من نفس السنة الا آن رواية 
دی باروش فى رأينا وفی رای الکثرین هی الاصح . 

. ومن العروف أن فاسکودی جاما نفسه لم بترك لرحلتسه 
مذکرات بخط يده » وقد ارخ لهذه الر حلة الکتاب البرتفالی القدامى . 
من آمثال لوبیز دی کاستنهیدا )١(‏ ( ۱۵۵۶ م ) وخوادی باروش (۲) 

( ۱۵۵۳ م ) التقدم الذکر . كما أن من العلوم أيضا أن زلزالا. قد 
اصاب البرتغال فى عام ۰۵ م ودمر حانبا كبيرا من قصر الهند 
فى برشلونة وفقدت بسببه كثير من الوثائق الاصلية والخرائط التی 

. كانت محفوظة فى ارشیف الستممرات البرتفالية . ولهذا السبب 
۰ ۱ ع F. Lopez de Castenheda : Historia de descobrimento‏ 
conquista da India pélos Portugueze (1554).‏ 

‘Joao de Barros : Da Asia (1553). 9 


۸ 


: . فقد اختلفت الروابات حول تفاصیل رحلة دی حاما الاولی الی 
"الهند وخول اسم الربان السلم الذی قاده الیها .. ومن بين هوّلاء 
1 المؤرخين البرتغال من قال آیضتا ان اسمه کان المعلم کانا Cana‏ 
موی بالذ کر أن لفظ معلم أو « معلمو » باللغة السواحلية كان 
منتشرا بين الربايين فى الحیط الهتدی ف ذلك الوقت ویعنی الربان 
وتمائل لفظ « ناوخده » الفارسى . ٠.‏ 

" أما لفظ « كانا » أو « كاناكا © » فهو بغئى: بلغة. اللتنتسکرایته 
« الحاسب » آو المنجم » والمقصود به هنا الخبیر باللاحة الفلكية. 
ومن أقوال ملاحئ المحيط الهندى المسلمين القديمة فى ذلك الوقته 
ان المعلم كالامام كلاهما عاهد الله على القيادة » فكما لا يستطيع 
الاخیر ترك الصلاة فان العلم لا ستطیع أن بترك السفينة . 

وهکذا تشر اغلب الذکرات البرتغالية التی دونت حعن رحلة 
فاسکودی حاما الى أن الامرال البر تغای قد اصطحب من مالیندی 
ملاحا مسلما ( وق قول عربی ) برشده للطریق الى الهند ولکن اسم 
هذا اللاح لم بذکر صراحة فى هذه الذکرات سوی بکلمات معلم 
أو معلمو او کانا أو کاناکا . وتقول « بومیات الرحلة » : اننا بارحنا 
ماليندى يوم الثلائاء ۲۶ ابربل ومعنا الربان. الذى آرسله املك (ملاکه 
٠‏ ماليندى ) ووجهتنا بلد يسمى كواليكوت ( كلكتا ) التی حدثنا عنها 

.الملك المذكور واتخذنا اتجاهنا الى الشرق نحو هذا البلد » ۰ 

. ويقول المؤرخ البرتغالى دامابو دی خوا :6ه هك منعسط « أن 
. ملك ملندى أعطى فاسکو دی حاما ربانا عربیا من حوزرات بدعى 
العلم کانا » وفى موضع آخر من مذکراته يقول « انه الربان کاناکا ». 
. ویرجع الفضل ف الواقع في التعرف على أن ابن ماجد كان هو 
الرشد الذی قاد اسطول فاسکودی جاما الى الهند الى جهود 
الستشرق الفرنسی الالعی جبرییل فرآن عام ۱۹۲۲ (۱) وقد اهتدی 


. ` G.. Ferrand. (1922) : Le pilote arabe de. Vasco. عل‎ Gama 0 
` au XV siècle. Annal: de Geogr. tom ردو‎ pP. 289-307. 
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« قران » الى الصدر الاصلی الذی ورد فيه ذکر ابن ماحد صراحة 
على أنه هو العنی بهذا الامر وذلك فى مخطوط لقطب الدین النهروالی 
يرجع تاربخه الى عام ۱۵۷۷ م بعنوان « البرق الیمانی فى الفتح 
العثمانی » وقد لقى هذا الکتاب عناية ایضا من الستشرق الشهیر ٠‏ 
سیلفیبتر دی ساسی ( ۱۸۹6 ) ۰ وتوجد من هذا الخطوط نسخة 
بدار الکتب بالقاهرة محفوظة بالخزانة التموربة . وقد اطلعنا على 
هذه النسخة ونورد هنا نص القال التعلق بابن ماجد فى هذا 
الملخطوظ : .. ۱ 


قول النهروالی تحت باب « فى ذکر انتقال الدولة بالیمن من 
بنی طاهر الى الامیر حسین من الجراكسة » : وقع فى اول القرن ٠‏ 
العاشر ( الهجری ) من الحزادث الفوادح النوادر دخول الفرتقال 
اللعين مزه طائفة الفرنج الملاعين الى ديار الهند و کانت طايفة منهم 
بركبون زقاق سبتة ( مضيق جبل طارق ؛ فى البحر ویلجون في 
الظلمات وینرون خلف حبال القمر - بضم القاف وسكون الميم جمع 
آقمر آی. آبیض وهی مادة أصل بحر النیل - ویصلون الى الشرق >٠‏ 
ونمرون بموضم قرب من الساحل فى مضیق احد حانبیه حبل 
والجانب الثاني بحر الظلمات فى مكان: کثے' الامواج لا تستقر به 
سفاننهم و تتةء سر "ولا بنجو منهم آحد .60 واستمروا على ذلك مدة 
وهم هلکون فى ذلك الکان ولا بخلص من طایفتهم احد الى بحر 
الیند الى آن خلص منهم غراب ( سفينة ) الى الهند فلا زالوا 
یتوصلون الى معرفة هذا البحر الى أن دلهم شخص ماهر من آهل 
البحر بقال له أحهف بن ماجد صاحبه كبر الفرنج وکان يقال له 
الاملندی ( الى ملندی ) ( بمعنی الامیرال ) وعاشره فى السكر فعلمه 
الطريق.فى. حال سکره وقال لهم لا تقربوا الساحل من ذلك الکان 
وتوغلوا فى البحر ثم عودوا فلا تنالكم الأمواج » فلما فغلوا ذلك 
كان بعلو عن لدبي كر من مرا “بهم فکثروا في بحر الهند وبنوا 
کو .ب شیم الکاف العجمية وتشديد الواو بعدها هاء اسم 


لوضع من ساحل الدکن هو تحت الفرنج ج الآن - من بلاد الدکن قلعة 
سمو تھا کو تا ثم آخذ‌وا "هرموز وتقووا هناك وصتازت الامنداد 
ت تترادف علیهم من البرتغال فصاروا بقطعون الطربق علق المشلمين 
آسرا ونهبا ويأخذون كل سفينة غصبا الى أن کثر ضررهم على 
" السلمین وعم آذاهم غلى المسافرين فارسل السلطان مظفر شاه (۱) 
این محمود شاه بن محمد. شاه سلطان کحرات ( حوزراث ) بومنذ: 
الى السلطان الاشر ف قانصوه الفوری 0) بستعین. به على الفرنج» 
وبطلب العدد والالات والدافع لدفع ضرر الافرنج عن السلمین ولم 
يكن آهل الهند اذ ذاك بعر فون الدافع والکاحل. والبند قیات بومئذ: 
وممن آرسل الى السلطان الغوری يطلب منه النجدة على الافر نج 
السلطان عامر بن عبد الوهاب لكثرة ضرر الافرنج بالسلمین فى بحر 
" الیمن واستعمال الدافع ونحو ذلك » فحهز السلطان قانصوه من 
کبار مقدمیه الامیر خسین الکردی واصحبه طابفة من من اللوند 
كبيرهم سلیمان الريس وجهز لهم عمارة ( اسطول ) عظيمة وآغربه . 
نحو الخمسین بمدافع كبيرة وضرنائات وولاة نيابة جدة .. فاول 
ما ناد يني خلى جل زرا محیطا عاق مام سبع ومتر بو وتمتعماية 
٩۱۷ (‏ هد ) مهم » مب ۱ ۲ 

3 هذه هی رواية قطب آلدین النور وا ن این ماحد ار 
المرشد الحقيقى لفاسكودى خاما الى الهند .. وهو نص على جانب 
کنر من الأعنية: لقی غتانة- خاصة من اوساط المسنثر فين الاجانب» 
ويتفق فى تسلسل الحوادث مع الوقت الذی كان نشاط ابن ماجد 
مرموقا فيه على ساحل الزنج وى جوزرات بالهند . وقد عاش 
النهروالی نفسه | ( ٩۹۱۷‏ هال ٩٩۰‏ هھ بت ۷ - ۱۵۸۲ م) ی 
وقث كان اسم ابن ماجد فيه ۷ بزال على لسان ربابنة ااحیط 
الهندى. والخليج وكتبه لا تزال في ايديهم ٠١‏ غير أن الجزء لاس ۱ 


(ا) حكم مقر شاه بين سوت ٩۳۷ - ٩۱۷‏ قا ت ( 1۱ - ۱۵۲8 )م 
(۲) جكم الغؤرى ہیں نوات ٩:‏ لذ ٩۲۲‏ ) له 


۱ 


بسکر ابن ماجد في هذه الرواية مبالغ فيه ویری هذا الرای آغلب ‏ 
عليه هذا الربان من متانة فى الخلق وتمسك بأهداب الدین وآوردنا 
نصو صا عن ورعه وعفته من واقع مو لفاته ف اول هذا الکتاب ۰ 
- ونزید على کل ذلك ایضا امرا آخر نستنتجه من تحلیل شخصية 
ابن ماجد نفسه » اذ نراه فى عام ۱2۹۸ م شیخا قد تجاوز الستین 
من غمناة حج بيت الله الحرام ¢ فکیف تسول له نفسه وهیبته فى 
هذه السن أن يعاشر فى السكر رجلا مثل دی جاما يعتبر فى مشل 
أبنائه:. ثم كيف يطمئن دی جاما نفسته على سلامة اس طوله 
اذا ما قاده رجل فى حالة سكر . ان أغلب الظن أن موضوع السكر 


٠‏ هذامدسوس على الرجل - لتبرير واقعة معرفة'البرتغال للطريق 


الى الهند» وهم الذين لم تظهر نواباهم الاستعمارية السيئثة الا فيما 
بعد و 2 عر على ان ان بز ود كلاح مسلم. من ليده و 
"للفرنجة . هذا ولم برد في وثائق الورخین البرتفال آبة اشارة تس 
ی فا ی 

الإ ا 
ولربما اعتبره الربان العربى تكريما له . والمسبئول فى الواقع هو . 
ملك ماليندى هذا الذى آغراه البرتغال وأغدقوا عليه الهدايا وربما 
هددوه أيضنا بأسر قريبه كما تواتر فى الروابات عن الحادث . 


e‏ بقيت ملاحظات صغيرة آخری على مقال التهروالى عن و قائع 
تاريخيه وجب تصحيحها منها أن هرموز قد فتحها الفونسو البوكرك 
:. عام ۱۵۰۷ م أى قبل نئاء مستعمرة 08© جوا البرتغالية على ساحل 
الهند الفربی ' . كما أن كلمة « اللندی » ER‏ 
3 البرتغالی » الميرانتى ) Almirante‏ . » وهو بمعنی رتبة 4 الأميرال التى < 
كان تحملها مدي جاما 5 . والواقع آن العرب e‏ 


o۲ 


اللفظ بالفعل عن البرتغال (۱) ۰ وکذلك موضوع منبع النیل من 
جبال القمر الذی ورد فى مقال النهروالی هو خطاً جغرافى وقع , فيه 
,كتاب القرون الوسطی بلا استثناء . 

ويجرنا مقال النهروالى أيضا الى استعراض الحوادث 
وقعت فى المحيظ الهندى فى النصف الأول من القرن السادس عشر 
بين البرتغال من ناحية والعرب والعثمانيين من ناحية أخرى لا لهذه . 
الحوادث من أهمية فى تاريخ الملاحة العربية ولاتصالها بعثور أميرال 
ا عثمانن هو سيدى على رس بن حسین الذی تقدم ذكره فى هذا 
" الكتاب على مؤلفات ابن ماحد بعد نحو خمسين سئة من وفاته اثناء 


. الحملة التی"قام على رأسها من مصر . وقد الف هذا الأميرال كتابا 


فى اللاحة سماه « محيط » باللغة التركية استقى أغلب مادته من 
مؤلفات الشيخين ابن. ماحد وسلیمان. و سنری بالتفصيل 
فيما بعد . 


وبدا هذا التاريخ بالطبع بلحظة التقابل بين الأميرال البرتغالی 
فاسكودى حاما وبين «: این ماحد » فى مالندى حيث حدئثت بینهم 


مناقشات عن طريق مترجم برتفالی يجيد العربيبة . وبذكر 


دی باروش المؤدخ البرتغالى الشهير للرحلة بأن دی جاما أطلع 
« الربان العربی » على اسطرلاب خشبی كبر قطره نحو ۹۰ 
2 سنتيمترا کان اأخذ به أرصاده وعلى بوصلة ملاحية ومربع 
:( کوادزنت ) ولم يبد الربان العربی ای دهشة كا رای » بل الذی 
أخذته الدهشة هو الامیرال البررتغالی نفسه حين اطلعه « این‌ماجد » 
على اسطرلاب عربی من المعدن وعلی آلات مربعة واخرى مثلثة من 
الخشب كان .باخ بها آرصاده وني خارطات ملا عربية 


۱ )۱ يقول ابن. خلدون ف المقدمة « قيادة الإباطيل من مراتب الدولة 3 وخشنها 

فى ملك الفرب واقريقية مرؤسة لصاجب السیف وتحت حکیه فى كثير من الا حوال 
: ويسمئ طاخبها فى عرفهم اند بتفخيم الام منقولا من لغة الفرنجة فاته بنيها 
فى اصطلاح . لفتهم » . 1 


۷ 


ممتازة موضح عليها خطوط الطول والعرض ولیس بها كل ذلك 
الحشو الذی كانت خارطات البرتفال تزخر به مما بعوق الربان 

من ارف على الطرییی بسهو له و ی م القابلة. كذ لك 
۱ 0 تتفوق على تلك التی كان يستعملها البرتغال ۰ فبینما كان 
هوّلاء تبعون بطلیموس ( وقد اعتمد دی جاما نی رحلته على نسخة 
مترجمة من کتاب الجسطی وعلی‌جداول جماعة الجونتا كما ذکرنا ) 
فى الاستمانة بحساب ارتفاع الشمس بالاسطرلاب » ويستعملون 
دائرة محجیطها ‏ ° درحة 7 كان العرب ستخدمون الحسباب الیل 
. بقیاس ارتفاع النجوم ؛ومواقعها يالنسبة للنجم القطبى وهی طريقة 
ادق فى الحساب كما کانوا بستعملون وحدة « الاصبع ».فى الارتفاعات 
و « الزاما » للمسافات ويقسمون حقتهم ( بو صلتهم ).الى ۲۲ درجة 
وطرشتهم التی كانت تعتمد على رصد نحوم في نصف الكرة الجنوبی 
والنجم القطبی الجنوبی ۱ السهیل ) كانت أمثل طريقة للملاحة 
الفلكية فى الحیط. الهندی ی . وسرعان ما وضح لفاسکودی حاما من 
جا اقا تما ا تميپ لا یمن 
التفربط فيه كما اسلفنا القول 


ولربما كان هذا هو السبب فى أنه آبحر بعد يومين من مقابلته 
لهذا الملاح متخذا سنبيله الى الهند على الفور دون أدنى تآخير : 

وحالا وصلت البعثة الى . كلكتا أرسل فاسكؤدئ جاما احد 
أعوانه مع ابن ماجد لمقابلة. رجال الجمارك ليخبرهم بمجیثه وقضى 
ابن ماجد مع هذا الرجل ليلته عند صديق له من مفتشی الجمارك 
يدعى ابو سعید :كان على صلة وثيقة به.فى مکان خارج. كلكتا: بدعى 
« کای و کات » ٠‏ وال هنا تنتهى أخبار ابن ماجد فى المصادر البرتغالية»٠‏ 
ونقال: أيضا آن فاسکودی خاما قذ نعث بمخطوطات 0 ملاحية 
الى اللك مانويل ملك البرتفال من الحیط الهندی ۱ 


۱ وما ان عرف البرتغال الطريق الى الهند وتجارة التوابل والثراء 


4 


حتى_بدأت حملاتهم الاستعمارية تتری لاحتلال السواحل واللراكر 
الهامة فى المحيط الهندی وأزسلوا النمثات تلو البعثات تؤيدها 
مراكبٍ الاسطول ومعها العسكر والبنادق والمدافع كما فى مقال 
النهروالى ثم اخذوا فى تحصين الواقع وبناء القلاع في مراكز الدفاع 
الهامة » ولا تزال آثار هذه القلاع ناقية حتى 0 على جل 
الآ فر یقی والهندى . 

ولم تكد تنقضى سنة 56 علی عودة" ى جاما من الهتد 2 
حتی كانت حملة اخرى فى طربقها الى المحيط اندي بقيادة 
ديوجو دياز واكتشيقت هلد البعثة جزيرة دشار بوم 1١‏ أغسطس. 
الموافق .٠٠٠م‏ وهو يوم القديس سانت لورنسو ولذا سمی 
مات ها ری ی اول الان جر يزه مانو رورو وکات 
تعر وة علد الغرپ:پاسم جزیرة آلقمر + 7 

و لقد عثرنا فى القصيدة 0 السفالية ( الطو بلة این ماحد 
التى' « تصف المجارى والقيااسات من ملیبار الى كنكن وجوزرات 
والسند والاطواح الى السيف الطويل ومنه الى نواحى السواحل 
والز نج وأرض السفال والقمر وحزره .. الخ » على بيت من 
رك اذ براه لت ae a‏ 


2 مدفشقر فهو يقول:: 


وخشب الافزنج قد جساءوها ۱ 

: وملكوها بعد أن غازوها 
وهو يع أن (کت الافرنج قد نزلوا ( بمدغشقر ۲ وحزر 
الکمور الجاورة وغزوهاً واستولوا علیها ۱ ولهذا الامر دلالة کر ة 


فى تاریخ ابن ماجد اذ يدل عل اله هد مط الد ااي عدر 
كما المخنا من قبل . 


عشر 3 موزمسق ٠‏ وساحل ی وسثالة Tyas‏ :تحصيئنات فى 


0 


وا من . هذا شال الافریقی الذی لم یلقو! مقاومه کبارة “فيه 
۱ لتفوقهم من حیث العدة حيث كانت معهم البنادق والمدافع والبارود ' 
ل لیتخذوا من هذه الواقع خطوطا للامدادات لفزواتهم الاخری 
لعمان والخلیج الفارسی التی كانت اکثر تحضرا وتحصینا . و بحدئنا 
أبن ماحد آنضا ف نفس القضيدة السفالية عن عودة الافرنج الى 


كلد الهند مرة أخرى فى عام 1.5 هجرية فيقول : 


وبعد داق عام تسيفمانة: ٠‏ وسات جاءوا الت باخابه 


وتوافق هذا التاریخ عام ۱۵۰۱ ميلادية . والواقع أن البرتغال 
عادوا مرة آخری للهند فى اواخر عام ۱۵۰۰ م فى اسطول من ست 
مراكب بقيادة الفارس كابرال وتظاهروا بالتجارة و کان معهم یهودی 
بدعی جاسبار للتفاوض مع الزامورین ملك کالیکوت لشراء التوابل 
وتصدی له التجار العرب فضرب کابرال کالیکوت بالدافع ووصلت . 
للبعثة البرتفالية حامية ثالثة بقيادة جان دی نوفا فى عام ۱۵۰۱ م 
وأخيرا عاد فاسكؤدى جاما نفسه حاكما عاما على الهند فى عام ۲ 10۰ .2 
واعمل القتل والنهب والحرق فى مراكب المسلمين واستولی على 
ما فيها من توابل وبضائع. وظهرت میول البرتغال الاستعمار بة بحلاء 
فى تلك. الحملة ۰ واذا كان ابن ماجد قد دون مثل هذه الو قائع في 
آر حوزته فلا تضح من کلامه آنه آرشد البرتغال الى الهند مما 
بجملنا نتشكك فى صحة الروابة التی آوردها فران واقرها معه 
علماء السوفیت » وعلى أى حال فان هذا الأمر یحتاج الى مزید من 
التحقیق وربما آفردنا له بحثا مستقلا ۰ ثم توالت حملات البرتغال 
بعد ذلك فى الحیط الهندی . ۱ 


فقاد الحملة البرتفالية الى جنوب شبه الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر الأمم میرال ات الفونسو البو کر لے عنتوععدودطته Alfonso de‏ 


كه 


مد الاح بفتوحانه كنطقة عدن والخليج آلفارسی الى خارظة 
بحرية که من بل ون خن ٠ E‏ ویقول ‏ مذکراته ۱ 


Commentarios 


لدع مانا وق واس ار نمقي مدر ا 
وكان ربانا عظیما ذا معرفة جيدة بهذا الساحل قد أعطاه مرشدا. 
للطرق البحرية منينة عليه جميع موانی مملكة هرهوز وهو من وضع 
ربان آخر یدعی عمر كان قد صحبه (البوكيرك ) فى البحر » ٠‏ 


وكانت حملة آخری نقيادة الترشضالن فرنشيسكودا ليميدا قد 
توجهت فى نفس الوقت تقر يبك الى ساحل اللبار بالهند واستولت 
عليه . وق عام ۰۸ ۰ ارسل السلطان الغوری حملة لمحارية البرتغال 
علی. ساحل الهند بقيادة الامیر حسین الکردی ولکن دالیمیدا انتصر . 
علیها فى معركة دو Diu‏ أو موط على ساحل اللیبار وحتی ذلك 
الو قت لم يكن البرتغال قد أقاموا قلعة فى « جوا » الى الشمال . 

وبلاحظ أن اقدم خريطة برتفالية للمحيط الهنسدی برجع 
تاريخها الى عام ۱۵۱۰ م ويظن أنها رسمت بمعرفة بيدرو رايئل 
Pedr Reine‏ الکر توجرافی الم تفسالق الشینهر ۰ وعلى هذه 
الخربطة مراكم "هرمز ف الخلیج الفارسی ثم مقدشو - مالیندی 
س ممبسة - كلوه وموزمبیق وسفالة على الساحل الا فربقی‌بالاضافة 
الى قناة موزمبیق وجزر ساحل الزنج مثل بمبا وزنجبار ومافیا 
ثم جزر الحیط الهندی الجنوبية مثل الدبراء ومابوتی وکومور ثم 
اجزيرة سانت لورنزو أو « مدغشقر » ٠‏ كما وضحت عليها آیضا 
مواق راس جردفون والصومال وسو قطرة على الساحل الافریقی 
ومواقع. سیلان واللیار رالات وال دهع من باه 0 + ونعد 
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هذا وقد استطاع البوكيرك آیضا دخول البحر الاحمر عام 
۱۰۷ م . واحتلال. كمران ومصوع - وقد أرسل الأمير حسبين 
الكردى من الهند الى السلطان الغوری بطلب نحده فجهز الآخر 
جملة تانية فى انوس برئاسة الریس سليمان وتقانل فى جدة مع 
الأمير حسين الکردی وتمکن الصر بون ف هذه الحملة من تحر بر 
اليمن من آیدی البرتفال في عام 1019-1515 م وف نفس السنة 
احتل العثمانيون مصر وسقطت دولة الماليك وتولى سليم الأول 
حکم البلاد كما هو معروف ۰ 

ومنذ ذلك الوقت أخذ نفوذ البرتفال بقوی فى الحیط الهندی 
حملة آخری لکسر شوكة البرتفال بقيادة سلیمان باشا الترکی الذی 
استطاع أن ستولی على عدن وحدة ولکنه فشل فیما عدا ذلك . 

و کرر العثمانیون الحاولة بحملة اخری كبيرة جهزت فى السویس 
بحری کبیر هو « بيرى ريس » » وآبحرت هذه الحملة عام ۱۵۵۱ م 
الى عمان فاستولت على مسقط فى عام ۱۵۵۲ م ثم دخلت الخلیج 
الفارسی لاسترداد هرموز من أيدى البرتغال الا أن عاصفة شتتت 
أسطول بیری ولم سبق معه سوی ثلاث سفن بینما لجات ٥‏ سفينة 
آخری من الأسطول الصری العثمانی الى نهاية الخلیج فى البصرة 
ومن هذه السفن الثلاث فقد بری واحدة فى حزر البحرین وعاد 
بمركبين فقط على ساحل حضرموت ثم الى البحر الأحمر عن طریق 
باب المندب فوصل السویس ٠‏ وبیری هذا أصله من جز برة قورسیقا 
وكان ملاحا ممتازا الا أن الحظ لم يواته » وانتهی آمره نقطع راسنه 
فى مصر نظير فشله . ۱ 
فا ی ی د » كما 
بقال انه رسم خريطة للدنيا عثر على نصفها ممز قا في مكتبة سراي 
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استنبول فی عام ۱۹۲۹ قام بدراستها الأستاذ كاله .عطق فى 
برلین عام ۰۰۱۹۳۲ 


" وبعد ذلك جهز العثمانیون حملة ثالشقة کبری فى السوس 
عام ۵ اقوامها .۲ سفيتة شیادهة آمرال تر کی دعی سسيدى 
على ریس حسین ويلقب « بکاتب رومی » أو بالجلبی نسبة الى 
حلب الشام وقد تقدم ذکره وذلك لاسترداد السفن التی آوت 
الى البصرة والعودة بها سالة ۰ فوصل سیدی على الى شطے 
العرب وسحر ومسقط وعلى هذا الساحل تقابل مع ۳۲ سفينة 
برتغالية » ولكن عاصفة شتتت الأسطول البرتغالى » واستطاع 
سيدى على التوجه بمراكبه الى دبووسورات فى الهند واضطر 
لالقاء مدافعه ی البحر ليخفف حمولة الراکب > ولم تصل 7 
سورات. سالة سوی تسع سفن من اسطوله . وهناك اشتر 
امير سورات ووعد بارسال ثمنها الى القسطنطينية ثم تم تسريح 
بحارتها واختار على ريس من بینهم خمسین بحارا لیصحبوه فى رحلة 
العودة الى ارض الوطن بطریق البر عن طريق السند .وخراسان 
وآخیرا وصل ترکیا فى عام ۱۵۵۷ م . وقابل السلطان الترکی 
واطلعه على. مسودات كتابه « محيط » . .وقد قوبل على ربس 
في أحمد آباد عاصمة كجرات ( جوزرات) باحترام كبير وكان كاتبا 
وشاعرا فى نفس الوقت كما المحنا ؛ فافاد من وقت فراغه فى انهاء 
الجزء الاکیر من كتابه الشهير فى البحرية المعروف باسم « محيط » 
الذى كتبه باللغة التركية . والذی يعرف فى مخطوطة قينا باسم. 
« الحیط فى علم الافلاك والابحر » وهذه المخطوطة منقولة عن اصل 
الکتاب بدبار بكر. فى عام 155 هد ( ۱۵۵۹ ) أى والمؤلف لا بزال 
ویقول کراتشکوفسکی « ان هذا الکتاب لم بر النور الى 
الآن في: صورته الكاملة. » وتوحد منه نسخة ثانية ‏ محفسوظة 
في: نابو لى. بر جع تاريخ نسخها الى عام 10۷۱ ۴ ٠‏ وقد نشر قسما 


أن 


یز مین هذا الکتاب فى الثلائينيات من القرن الاضی الستشرق 
همر Hammer‏ ثم قام بتر حمته من‌اللغة التركية فى آزاخر القرن 
الاضی الستشرق النمساوى ماکین :تر Max Bittner‏ کہا علق 
عليه من الناحية العلمية العالم النمساوى. توماشك ۰ Tomaschek‏ .` . 
IAW‏ مه E‏ 
۱ وکان هذا الكتاب قبل اکتشافات فران يعد بالاجماع آتم وصف. 
حللبحار ‏ الجنوبية على الاطلاق على الرغم من أنه لم یلق کببر عناية 
فى تركيا نفسها . > كما أن مؤلفه لم يكن جاهلا باخبار اکتشساف 
الاسبان والبرتغال للعالم الجديد كما انه اعتمد اعتمادا كبيرا على 
مصادر اعربية ومو لفات سابقة .. 


وقول اشرق ا ار 
بحتوی مقدمة وعشر ۵ 5 آیواب تنقسم ندورها الى عدد من الفصول. 
فالباب الأول سحث ی الاتجامات الجغرافية وتقسیم قبة السماء 
وابعاد النجوم وارتفاعهه . وهنا برد لاول مرة بالنسبة للعلم الاوربی 
تفس الفظ « اصبع » . أا الباب الثانی فیبحث فى اسس التقوم- 
الشمنتی والقمری وی السنین البيزنطية والقبطية والفارسية ٠.‏ 
ویتناول الباب الثالث تقسیم بيت الابرة ومنازلها ويتكلم الولف 
فيه انضا عن « التر فا » . آما الباب الرابع فیصف الطرق البحربة 
الساحلية الى الغرب والشرق من رأس کومورین » كما تحدث 
٠‏ فيه المؤلف ایضا عن الدنیا الجديدة وعنها يقول « انها ليست من .. 
الربع العمور من الأرض أو من الاقاليم السبعة وقد. اكتشفها: 
البرتغال: منذ اکثر من خمسين عاما ».۰ ویتعلق الباب الخامس 
بالكلام على الحساب والصطلحات الفنية الستعملة بين اللاحین . 


Die Topographischen 9 des : Indischen Seespiegels رن‎ 
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أما الباب ب اللاي فیتناول ارتفاع یز التی في: قياس 
0 عرض الموانى والجبزر کالنعم القطبی والفر قدن والنعش «( 
وبحث الباب السابع فى السافات بين " الوانی والطرق الستعملة 
. “فى تحدیدها ومعنی اصطلاح « الزام » . آما الباب الثامن فیتحدث 
١‏ عن الرداح الوسمية مع تحدید مواقیت هبوبها . ویصف الباب ۰ 
التاسع ثلائین طر شا بحريا تشمل القسم الجنوبى من البحصر 
الأحمر والسواحل الافريقية والآسيوية للمحیط الهندی ‏ . 
وآما الباب العاشر والاخر فيتحدث فيه او لف عن ا التي 
اهرس ها االاسون مثل اعام فور ها ۱ ۱ 
| وبرى توماتشك أن کتاب «, محیط 4 اثر تادر .بل . هو الوحید 
من نوعه فى الشرق الذی ببحث فى السائل البحرية فى القسرون 
الاخبرة من العصور الوسطی ويعتقد هذا المؤلف ایض أن الکتاب 
« بجمع بين دفتیه مادة لا مثیل لها بمکن مقارنتها بافضل الاثار 
البرتفالية من هذا الطراز » كما بضيف بأن « خارطات البرتغال 
آقد خضمت لتاثیر الخارطات الشرقية وهنو امر نوافقه عليه ' 
کونتی روسینی آیضا » . هذا وتوق ریس على موّلف کتاب محيط 
.عنام ۱۵۹۲ م۰ ش ا 


وی الرخم عن إن حمل بن ماجد ونسلیمان آقبرنی كإنا رو قي 
للعلماء ء الاوروبيين عن طریق هذا الكتاب « محيط » الا أننا ندين 
بالفضل للمسنتشرق فران كما ذکرنا فى العثور على مؤلفات ابن ماجد 
ونشرها . وقد أمكن الربط بين کتاب محیط ومولفات هذين 
الشیخین ربطا تاما ووضسح ان سیدی على اعنمد. على هذه" 
الوّلفات اعتمادا كبيزا في تالیفه « الحیط. » . بل بذهب بعض 
| المستشرقين الى حد القول بان ریس على قد نقل نقلا مشوها ٠‏ 
من کتب الشیخین» وشول فران مکتشف الصادر العربية لكتاب 1 
"محیط « فى الواة قع آن سیدی على رس لم بفعل شيئا سسوی.. 
أن ترجم هذه ا ترحمة حرفية مع اضافات تافهة اتت 


1 


بنتائج عكسية أحيانا » ویتفق ا .کاله ملطمكة مع فران 
دا الا 

ونحن لا نوافق تماما على هذا الرأى فالواقع ان ریس على 
لم يغفل فضل الشیخین‌العربیین فى مقدمة کتابه بل انه ليؤكد 
أنه اعتمد اعتمادا کبیرا فى تالیفه على محادثاته مع الربابنة العرب 
فى الخلیج الفارسی والحیط الهندی » كما اعتمد أيضا على مولفات 
الشيخين » بل ویمددها بالاسم أيضا ٠ ٠‏ يقول سسيدى ریس 
ابن حسين فى مقدمة کتابه (( محیط » : ۵ 


« في عام ]۱۵۵ اقتا مس شهوو فى مدینة البصرة حيث 
ندات الریاح الوسمية ثم أقلعت للهند ودامت هذه الرحلة ثمانية 
شهور ولم أدع فیها فرصة تمر دون أن أشغل نفسى فى الحدیث 
بأمور اللاحه مع نوتية الساحل ۰ وكذلك جمعت الکتب التی ألفها 
البحارة الحدئون آمثال احمد بن ماجد من حلفار وسلیمان الهری 
من الشحر من عرب الجنوب ۰ مثل کتاب الفوائد والحاوية 
ر .لابن ماجد ) وتحفة الفحول و ( النهاج الفاخر فى علم البحر الزاخر ) 
وقلادة الشموس لسلیمان الهری وتعمقت فى دراسستها كلها » 
اذ اللاحة بدون هذه الکتب جد متعذرة ۰ ووجدت من اللازم 
نقلها الى اللغة التركية فى كناب یکون دلبلا للربابنة الذین تهمهم 
معرفة مثل هذه الامور ۰ وترجمتی لهذه الاسفار العربية انتهت 
بمعونة الله القدیر جل شانه وقد حوی کتابی هذا آشیاء مفييدة 
غريبة كثيرة تتعلق باللاحة وسميته محيط » ٠‏ 

OE CS‏ ور 


: ما الصدذ يقول فران ما نصه‎ 
Tous, les „renseignements nautiques et astronomi ques ;contenus 
ت‎ le “Mohit” عم‎ sont que, 15 traduction turke, parfois mediocre, des 
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«ریس على » ليس له ما ببرره اذ يعترف الرجل صراحة أنه ترجم 
« هذه الاسفار العربية » الى التركية واضاف الیها من خبرته 
ومعلوماته . ثم أنه بقول عن ابن ماجد فى موضع آخر « هذا افضل 
ربابنة الشاطیء الهندى الفربی فى القسرنین الخامس عشر 
والسادس عشر مقدرة وتراهة تغمده الله برحمته )) ۰ 

ومما سترعی النظر أن کتاب « محیط » » وقد کتبه صاحبه 
٠‏ بعد أبن ماحد بنحو خمسین سنة ( وقبيل کتاب النهروالی ) > 
وهو فى نفس الوقت ملاح إقدير تهمه آخبار اللاحة - هذا الکتاب 
لم برد فيه اشارة.الی قصة ارشاد ابن ماجد لفاسکودی جاما الى . 
الهند » ولو أن « سیدی على » قد سمع من ربابنة بحر فارس 
أية آشارة لقصة الارشاد الذ کورة لا تردد فی ذکرها ٠‏ 


qr 


انلزن 
مؤلفا 5 ساس ماحد 


7 کان لخن ت اه ى هی من اق 
.' الخانش عشر. كما وضحنا من قبل . وكتب سلیمان الهري الذی . 
اعتمد اعتمادا كبيرا على ابن ماجد هو الآخر ملفاته فى الربع الأول 
من القرن السادس عشر . وترجم سيدى على ريس فى کتابه محيط . . 
(عام ۱۵۵۷ م ) قدرا كبيرا من آزام الشیخین فى منتضف القرن. 
السادس عشر .۰ ۱ 
س ر ی تلع کی ان بهد لفات یی اسف ميل ای 
الى الأربعين » بینما يري آخرون آنها فى حدود الثلاثين موّلفا . 
او كن من شرم فلايد ان بحت هدم او لقات عد فقدت أو مایت 
كما لم تصلنا اية خارطات عربية عن ابن ماجد أو سليمان الهری. 
. وسنقوم في هذا الفصل باستعراض موّلفات ابن ماجد من 
| واقع مخطوط بارس الشار اليه فى صدر هذا الکتاب مع ال لفات 
التى نشرها تيودور شوموفسكى عام ۱۹۵۷ فى لننجراد مقتبسين 
بعض أبيات أو شذرات من هذه الولفات » وسنتولی تحليل مادتها ٠‏ 
یی و ی ی الثانی من هذا الكتاب . وهذه 
المؤلفات على الترتیب هی : 

۱ ۱ - کتاب الفوائد فى أضول علم البحر والقواعد " 

بعتیر" هذا الکتاب فى الواة قع آهم مولف لابن ماحد وهو بقع 
۱۷٦1‏ ل مه اد سطرا » وی کل سطر نحو ۱۳ 
کلمة وهو مكتوب بخط واضح يقرا . ويحتوى على مقدمة وآئنی 


که 


عشر فصلا او « فالدة ».. ولا لم يكن قد سبق نشر شىء مضه 
ی مره اه و ی 


» لخد هللا رام على خير خلقة مد واه وشخب 
وسلم. وایعد فانی ریت "العلوم فى الد نیا .آسمی : مفتخرا .وأجل "مر تبة 
| وأشرف منقبة لقوله طللی الله عليه وسنلم وتخریض ناير الأنبیاء 
على طلب العلم حتی قیل ما من علم قبیح الا والجهل به آقبح منه 
فكيفت وهذا علم لم تعرف قبلة الاسلام الا به ولا أصح منه والدلیل 
على صحته انى اقول وافعل به فيا طالا قد آتینا بالراکب من الهند 
والشنام والزنج وفازس والحجاز والیمن" وغيرهم بقصد لا هيل عن 
جهة البلد الطلوبة بآموال وارواح وهذا دلیل مؤكد أن هذا العام 
بدل على القبلة فیحتاجون اليه آهل الفرایض . وقد قرا علینا فيه 
كثير من: علمائهم وقضاتهم لعرفة القبلة واستحسنوه وعملوا نه 
دون غيره من العلوم التقرزبیات کنصب الذابرة ورکز العود فیها 
ومعرفة طول مكة وعرضها وطول البلد الذی آنت فيه وعرضه ثم 
طول وعزض جمیم البلدان والجزز الجنونية فى البحر وما یحتاجون 
فيه علم » وعلمنا یحکم على جمیع ذلك لأن البحر آکثر من البر فرتبنا 
الکتاب. ليرتقى الانسان به فان آمکنه المعر فة بعلم الدايرة والأطوال 
والعروض ومعرفة جهات الكعبة والأرياج الأربعة ,وهی شمال ودبود 
وجنوب وصبا وهذه الأرياح :ار بعة الشهيرة 5 فی الد نیا يم ۰ ۱ ۱ 

فان :قدر الانسان‌آنيفعل‌شيئا .غير معرفة ال ا فا" 


واذا عجز عن قبلة المدن والجزر. اللاتى فى البحر" الحیط فليعمل ٠.‏ 


بعلمنا فاجتهدوا فیه فانه علم نفیس ولا يتم الا بتمام العمر 
وما لا يدرك كله لا يتركجله .٠‏ وینیقی‌ان لا يتكيرفيهالانسبانكما. قال 
الصنف فى حاويته شعرا : 
| وينبغى البعد عن الخيلاء عنم كال الم ونير 
وینیغی لعارف هنذا العلم أن يسهر بسهر الليل ويجتهد فيه غابة 


م.- و اعلام العرب “o‏ 


7 


الاجتهاد وبسال عن اهله وعن حزبه حتی بحصل مراده لانه غلم . 


> عقل وكثرة السوال فيه ترقية لباقیه فيعلم ما لا يعلمه فتتم به 


" رياسته لآن من أدعى الرياسة بغر كمال أسبابها وادوانها فقد اخطا . 
كما قيل شعرا : 0 
رات الو ال تو a‏ ول تقوي .الاله هن الخساسة' 

اعم اها الطالب ان کل علم یحتمل ان بشتفل به: طالبه من 
ند عه" تخت یکون تصعفا فان اتقات عدا الم امرفة با 00 
خيرا لك من أن تففل به فان ركيت البحر تکون عازفا به مطمئن . 
القلب ولو كلت تاجرا فأنت .مطمئن: القلب لم. تحتج الى آمسوال 
وان احتحت اليه لجمع الال .والج‌الد اليه الزمان فافعسل نه 
ر ولا ) تكن ذا غفلة فان الخطأ فيه مضل وأدعى . لتلف الأرواح 


والآموال وهو أصعب شىء بعد خدمة الملوك 8 وسایر العلوم خطاو‌ها ۰ 


: لفظى. ' يمهلك. وهذا لم ينهلك والعلم فحل لم يعطك بعضه حتى 
e‏ 
با الريك 4 اول ا وا ات سف ر ی اش 


. ورؤسائه وفیه ما اشتبه آمن الحاوية. وغييرها على الطالبين 


ونالله “التو فى الل ا ا ال خا بعر لتيل عر تر 
كثيرة غواعض وظواهنسر اثنىة E‏ اة 
۱ الأول 5-0 الخ er8.‏ ۲ ۳۹ تس 0 1-2 


ویختم لورت هتا الاب ”ر ا 


Yi‏ وَخْتننا هلا الكناب ی عام شمن وتسعين وان ا 
0 الاختصبار .بقولى أوصيكم بتقوى الله و قلة الكلام وقلة : النام م 4 


i 3‏ اه 
e A pS‏ ی 
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3 والسنتغفر امن ات والزيلاة.والتقصان #:ویشیف الناسخ بعد 
ذلك و » e‏ الله ای وعونه وحسن تو فيه وهو 
ی ف , الاحد المبارك سابع عشر ربیع الثانى فى سنة آربعة وقغانین 
و (۹۸ه) اخسن الله عاقبتنا وبالله التو فیق و لکم ۰ ۲۰لج» - 
واضح من هذه المقدمة أن المؤلف يؤكد أهمية هذا العلم وانه 
من العلوم الضوطة العقلية 'يمكن الربان. من الوصول الى الملد 
الطلوب دون ميلك او انحراف کما تمرف به خطوط الطول والعرضی 
ومنها يمكن تحديد القبلة أو مواقع البلدان بالضبط بدل الطريقة 
الشمسية التی تعتمد على سقوط ظل الاعمدة فى ذائرة مقسمة . 
كما يدن للانسان أن يتكسب به عيشه وان بركب البحر وهو من 
القلب والنفی ۰ ۱ , 
۱ ثم أن الؤلف بعد ذلك يؤكد أهمية التجربة واكتساب الخبرة 
بزيادة التتخصييق ودوام السوال عن السائل يي ی 
يه و عي رت ش ٍْ 
نون لوم البحر على ايدى بلسلة من لاه ات 0 
۱ بطريقة الکتابة ق‌القرون الوسطی‌فیدون أخبارا قددمة ربا لتشويق 
N‏ خلت اللي أنه استقاها .عن ا * التی بجع 
. سفينة نوح وأبعاذها 0 9 و تخد ید الجودشی وأغلب 
۱ :هذه 0 مقارك و كبر العا ؟ SS‏ بطل E‏ 
ابن يران ابان: وليت بن کهلان ويف عثر هو نفسه 
.- على « رهمانى » برجم تاريخه لسنة خمسمابة وثمانين هجر بة بخط ` 
٠‏ حغيد الآخير ثم بشید بعد ذلك بالعلم « خواشير بن بوسف بن لاخ" 
الاركى » الذی کان افر في عام أربعماثة من المحرة فى مركب 


AN 


دبوكرة الهندی ثم بحدد وضعه هو نفنبه بین. هلاء الربابنة. ويقول 
تواضها. منه انه رابغ الثلاثة ولکن .عله وتچریته فى الواقع تفوق 
تج دنهم . بت 2 و کیف ان بداية التاخ هی . نهایة التقدم 2 وق 
و قرتهم بقولی انى رابعهم لتقدمهم فى الهجرة فقط_وسیاتی بعد موتی 
٠‏ زمان ورجال یعرفون لكل واحد منا منزلته ۰ ولا اطلعت على 
تأليفهم و 
دس رادیب ها » : 000 

وان 'الربابنة EE‏ قد افو مت و 5 ذلك أغن طریق 


. القیاستات الفلكية التى: أعاد هو تحقیقها مارا أو عن علامات الب 


من جبال وما اليها : ويضليف بعد ذلك آقوله کیف ان آلقدماء اکثر 
حذزا وأنهم کانوا بعدون للرجلة وللضفينة اعدادا تاما. جوا 
" السللامة فى البحر. فیقول : ما 
7 وی الحقيقة ن الاس کانو! في الزمان : الأول او الحترما 


ولا بركبون البحر الا باهله ( اى مع الربابنة الاهرین ] من قدة 


الحزم والخوف والحذر من النخر وبعدوا تلم کت اعت ادا 
(اعدادا ) حیدا ولا بۇ خرون آلوسم ولا پشخنون الرکب غير العادة 
e‏ 

9 وودد :هذه اشن کالانی : ال (سفينة ۳ اب آو 0 بيت 


ی را اا و بقول: ان ۳ (,وردة ییاج ) 5 ل 


و یا ذكرم نم يذل چاج | لبرور أئ العلامات. 
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الباحلية ,من جبال وما الیها وله فیها اضيافات مبتكرة افادت 
|ملاحين /بالتجرية م ويسيتش» . بأبيات .من الحاوية تؤيد رابه . ۱ 
توق« هذه آلابیات :بخاطب الزبابنة : بقوله أن "ما جاء که عن 
إعلامات تل على التعر ف عل الب صحیح مج ۱ 
0 وبلغ من دقته فى تخدید مثل هلاه العلامات قولة ّه ‏ لم بضفت 
ی ا ع د أن 
او ا پالشراع ) * 
كما جنر من:.الاعتماد: عل الاجم ی ف الضایق 
ال ا e‏ 
EE 4‏ 
أو درجة تنتظم فى « ۳۲ قسبما أو ( خنا ) ویلخصها ببيتين 
ستشهد: بهما من « حاوبة الا ختضار » بقو له ۰ 01 
ومندل الإاخنان والنتازل. لها اصابع شهرت . 3 عاقل 
سبعون مع سبعين مع سبعونا | واریع مع عشر یحسسبونا 
ومثل: هذه الأبيات ال ی بلخص فیها او لف اصطلاحاته الملاحية 
. قد. تبدو:لأول مرة کالالغاز بصعب حلها ولکن بدوام القراءة والتفهم 
ستطیغ الانسیان التوصل الى مدلولها » والبیت الاخیر بلخص 
عسدد :الأصسايع والدرجسنات كما قلنا فى الدائرة وهی 
).¥+ 5-86 ۷۰ د ۱6 ے ۲۲۲ أضبعا ) . وهو قد خَفل عدد 
المنازل' في تقتیم الذائرة كعدد منازل 'القمر ی ۲۸ والاخنان التقسيم 
الحقة ( الدائرة ) عددها ۲۲ على عدد « آخنان ال رکب » ۰ وقد ندخل 
ا في النجون :فى "النزلة القمْرية ویّدخل ف خن العقة ۰ والأضابع 
و قسلمته علق + اسان والمنازل :لل يي « e‏ من" “رخ 


۸ الاش 2 لاب يقول”* ّ اسه یو‎ E 


3 ا و‎ CEI 


i‏ اسل 1 اوا الفائدة الثانية. فی e‏ جل 


3 


3 ا مرف التازل والاخنان والدتر و والسافات" والباشینات والاشارات 
" وحلول ات والقمر والریاح "ومو اسمها ومواسم ( السقن ) 
" فى البحر وآلات السقينة وما بحتاج اليه الربان منها وما يضرها: 
ت «( a LE‏ هذا ٠‏ الفصل KEE‏ القيايي 
: الدارية ) وكذلك اشرات قرب الیر 1 یه انقاع € 
والحشیش ۱ ( الطحالب والشاتات 1 و الحیات: والحیتان والوارز 
<الحيوان ) والأرياح ( الریاح ) وتغير الأمؤاه (بقصد خواص الیاه) 
۱ "ومد البتحر وحزره . وهذه كلها كما نرى معلومات أقيانوغرافية من 
الطراز الأول بجدر بربان البحر الاستدلال علیها وملاحظتها . 
ويشتمل الفصل الثالث على ذکر المنازل الفلكية والنجسوم ٠‏ 
تا معدي ا ی و ۱ 


البطین ۱ اعرد . الب لد 
اة ۱ ألطرف ۰ ٠‏ سعد السعود: 

الحبهنلة الزيرة ٠‏ نعد الأخبية 
الصرفة الصتواء الفرع القدم 
الغفر | الزبانان  ٠‏ الفرع الوخر ‏ 
1 الاقلیل القلب بطن الجوت 


ا ومن اراد زبادة العر فة كك النجوم وأصول ا فان" 
فجیله الى کتاب ابی الريحان محمد بن احمد البیرونی الخوارژمی ‏ 
التوفی عام ) هجرية بعنوان « الآثار الباقية عن القرون الخالية » 
ففیه وصف ممتم لحموعات النجوم واصل تسمیتها ولعلم الأنواه 
الشهورة عند العرب وارتباطها بالناح تآ وقد نشثر هذا 'الكتاب . 
اودر ی N‏ فيل 3 ۱ ۱ 


e 


ثم بلی ذلك فى الفائدة الرابعة ذکر الاخنان وهی الحدی 
الفراقد - النعش وسهیل - الناقة والحمارين العيوق والعقرب  ٠‏ 
والواقع والأكليل. ب السماكين والتر - الثريا. والجؤزاء ثم الطائر 
ویقول أن لهذه النجوم‌والصور بروجا ودرجاتودقائق ومحال طول 
وعرض وجهة وبعد وممر بقصر عن ادراكها معالة البحر وركابه ٠‏ 
ومما تو صل اليه اہن ماجد آیضا تقسیمه للنجوم والكواكب. 
خسب درخة لمانها الى ست مراتب. () فيقول هذا نجم من القدن 
الأول او من القدر الرابع مثلا » ومن آقواله الأثورة فى هذا الصدد 
« ونجوم اقیاسنا آنور من النجمین الأوسطين » أو قوله « العقرب 
هو نجم خفاق منیر » أو قوله عن الدبران 0 و ی ی ۱ 
القدر الثانی » أو قوله : ۱ ۱ ۱ 
7 تر سیر النیرات مخالفا لشهرتهم سير السها والتعايم 


»۷ فالراد تالثر ات السبعة الکواکب السیاره والسها" والنعایم 
الراد بهم : الثوابت » وفى هذا الفصل "آیضا مرشدات GE‏ سين 
بهذه النجوم ليلا بين السواحل الختلفة . ۱ 
" وف الفصل الخامس ( الفائدة الخامسة ( بعدد ٠‏ الؤلف ام ۹ 
الکتب والراجم الفتية التق بجدر بمعالمة | البحر استيعابها وأغلبها: 
ف التجغرا فيا لو صفية والفلكية والرياضية مما وردنا ذكره فى موضع 


1 أما الفصل السادس ( الفائدة السادسة )_فتتعلق « بالديرات. . 
الثلائة » كما صنفها او لف وهی القسمة الأولى والقسمة الثانية ‏ 
والقسنمة الثالثة وتاتی فى آلترتیب بعد النازل والاخنان . "وتکلم" 
۱ الف فى هذا الفضل عن « بيت الابرة التی تسمی السمكة وننمکة ۱ 

العقة: ) 1 e‏ ىق هذا nl‏ سبق اشر اليه من کلام 


۰ ۱) مدا هو نفس التقسيم عند امسر الیوتانی دی تب 
۷۱ 


القریزی تى ۷ الخطط” 3 عن ملاحئ دعق آلهندی" الڈين بهتدون 
الا لير الطر وق قطفو فوق الماء فشي 
راسها ی القطب . ۱ ۱ 


ا ی 
فى الليل ( النجم القطبی ) فى مکان وی النهار فى مکان غيره وذلك 
مما بطول الطریق ویحسب العلم أنه بجری فى مجری وهو بجری 
فى غيره من قلة معرفته أو من فساد حقه ( بوصلته ) _ خصوصا 
عند الوجة ( ارتفاع الموج ) والتقاصیر ( الأماكن. الضحلة ) وال رکب 
الناقع المزمن فى الاء ( اى الذی برشح فيه الاء فیثقل ) فیحسب ‏ 
العلم . أن الم ركب شناد على: صدره وهو ' يجرى علي العمرانیات: » وقد 
وقع علیتا کل ذلك فصرفنا آنفسنا فيه ۰۰ والحذر کل الحذر من 
صاحب السکان لا يغفل عنه فانه.أكبر أعدائك فلم تدری عند النتخة 
من غريمك من آهل السكان وما صنفت هذا الكتاب الا بعد أن 
مضت لى خمسون سنة وبا تركت فيها صاجب السکان وحده 
الا أن أكون على راسه.آو من يقوم مقامى » . , 


وأما الفصل السابع أو الفائدة السابعة فتتعلق « بالباشيات ». 
والغياسات ) و بقصد. یالیاشی, هنا ارتفاع النجم فوق .الأفق فی حالات' 
معينة ) ٠‏ أ ويقول, 0 رام )4 أن .هذه ی بولا لا اة 


۰ وهو و بول ای هدا الفضل ایضا فانده ۱ 
فقن 7 فوَاللهُ ما-ضتنفت. هذة : القماستات : النتخبات الا بعنتد ”أن ٠‏ 
كررت عليهم عشرين سنة » ويشرت الولف امثلة اجبة: على ات 
التدقيق فى قياس اؤوتفاع التتحم: وقول و مهاه تس بيه 2 


۷۲ 


۱ :فاق الاق اهار نجما الا وقد درجته وعرفت نقصانه 
. وزیادته » أو قوله « فقياسات بحر قلزم العرب قبن اللل. قیما 1 
. العجم وبر العرب لم بحوزها فى زمانی غبری » ی ۳ 

امور ع ا لمك یا طریعه القیساس الصحيحة 
راف ل ساسك الو ههه ذقنت ين و تا 
تفیسیل <فاحهك وعينيك يماء. بارد وتحود الجلسة وتجعل اليحهم 
( امقيس ) عن.النجم الذی تلفی وجهك سبعة آخنان کالجاه والطایر 
"ونکون: الخختب 217 القیاس ) الکبار ضیقات القیان ومد بهم بدك 
ما استطعت والأربع الصفار نفيسات و قصر بهم دك :ما استظمت 
والاریع : التو سطات. قیاسهم عادة وذلك لاتساع ذيل الأفق وانکفافب 
عل 5 فافهم أنا أد ركنا جميع کسور هذه الصنعة ٠‏ وینیغی 
آن يكون بين ۳۳۶ A‏ وبين الاء :والخشبية 


ان والبافي الفاسد 7 والقیاس بالید ا من فاد 
القياس ۱ أيضا « 


واما الفصل الشامن ۳1 الفائدة الثامئة ( د E el‏ 
والسیارات وترتیب ال رکب والعسكر فیبدا بالسفينة. وهی على 
البر لم تنزل الى البحر بعد ويقول أن على الربان الاهر آن بتفقد 
خللها قبل انزالها الى الماء وبخاصة مکان وضع « البوصلة » ویذکر 
طريقة امین ااه تج وینصح 4 أن معدم البو صلة 
رب ES‏ .موافق. المكان: الذی كك 
عليه بالحقة ( بالبوصلة ) بالنهار حتى لا O a‏ 
مجرى a‏ 5 ۳ 


يا 


قاتا مواقم حدوثها ولا كتفى بهذا بل +.يذكر أبضا شراهسر 
وعلامات طبيغية تحت الماء وكذلك العلامات اة المميزة 
للمنطقة البحر بة ومنها الحشائه تشن البحرية والطیور کالنحی والقر عا 
والاسنعاك الشهورة نشل البتان والتهاول » وذلك فى مغل قوله” « فاذا 
رابت هذه العلامات يكون بينك وبين بر الصومال مسيرة نحو 
۴ ساعة تقریبا بالشراع اذا كانت الریح مواتية » ٠‏ ۱ 


وبذكر کذلك طاثرا أزرق فى بطنه بیاض بسمیه « أم الصنانی » 
وبقول انه من علامات حزبرة سقطرة وانت قادم علیها من الجنوب . 
- ومن علامات البر كذلك رؤية الجبال والعالم الارضية ».ومن ذلك 
خوله عند القدوم على ساحل الهند لدخول جوزرات « أنك :اذا رابت 
جیل جلنار وقد قبت راسبه قطعة واحدة. ومی, عنك. فی: مطلع " 
«لعیوق ( نجم ) فأنت بشوران بلد التنبول وان .ظهرزت لك قمان 
من :هذا الجيل "وکانت شرقية فأنت بشوران للمغاوب:» 2 


۰ ويعدد نقد ذلك که کثیر! من هذه العالم لئ وا المتشد ٠‏ 
و السيلان اوها 5 " وجمیهها اثنازات جد نافخة للملاخین ۰ هقی 
هذا الفصل بقوله « وقد وصفنا جميع مناتخ بحر الهنذ لأثها عم 

0 الس 3 0 هد المنتمة دق ع 0 0 
الشهورة عن الساحل ار المرب زیت المحية اتدل و وق انعر 
"الاحعز من باب “الدب الى ۱ القع ز والسؤيسن 3 ٠:‏ وه هد لباب ۱ 


البلدان . سم :ولا بقتصر :أبن ماد ف :و صفه. ا ا 
. #لهندی وانم. بصف ايضا البحر,الرومى ١‏ الأبيض. التوسطد,) وكيفية 
٠‏ لوصول اليه بالدوران على سواحل افريقيا ,, وعلى: الرغم من آن 
بن ماجد ربما کان قد احاط علما بهذا ال ر من محادثاته مع معالة 
لقا الذي يكن أقرسن منهم ق معرفة ؟ البخر ارو '» كما 


3 


Vé 


ول افتتمودی وكذلك من قراءته لكتب تقویم البلدان - فان تال 
احتمالا كيرا إيضا فى أن ایکون عرب الاندلس قد داروا حول افريقيةة 
ووضلوا الى.المخيط: الهندی: من الغرب .قبل البرتفال . ولئن كان 
ابن ماجف قد اختصر. وصف السباجل: الفربی لافریقیا ولم يذكر للا ٠‏ 
شيار من طوله بمقیاس الزمن الذي تقطعه المركب فى البحر ولا شا 
عن موانيه المشهورة آلا أنه بقرر آن هذا الطريق نز کان فى الزمنر 
. القديم طريق الفلفل ( التوابل ) وذلك قبل أن بکتشفه. الب تغالي, 
بزمن. طویل » وانا ټول الى الاعتقاد بي الملحينم إلعرب قد داروا ٠‏ 
حول افربقیا سوام من الفرب الى “الق او پالعکس ومما وید 
هذا الراي: :أنه عندما وضع / فرآمورو ۹ Fra Mauro‏ مصورد ۱ 
الچفرافرق جام ۱6۹۷ .م ذكو آن ملاحا عربیا انح حوألی عام _ RÊ‏ 
من الحبط الهندی حول ! المقارة الافريقية فظهر بالحیط الاطلنطی(۱)ب - 
ومن البروف ایض أن آلصریین القدماء ,قد داروا حول هذه القارد 
من الشرق قبل ذلك. بترون 'طويلة . وثمة وثيقة عربية آخنری 
لحت اق هریش رناطق: هو این قي ۴٥43‏ )2 الى الف ۱ 
٠‏ کتابا شهيرا. بعنوان « حفرافية الاقالیم "التصعة: » کتته. علن. نونج 
د الأجرسى » إ(,أبى :هيل اپ ۱ د 1916 بم.) فى كتايه ١‏ نزهة 
المشبتاق في اتراق الافاق) وبردرفيه أن ملاح ا پیا ید پیدعی‌این فاطمه. . 
داز جول آفریقیا .من الغرب. الى الثبرق ووصف سولجل. (لیستفال. 
د 
E A‏ اقب گراهر : 2 ل كه ١‏ 


ee, 


ER 2 1 5‏ م U‏ 
و وهای 5 2 ۹ 8 و ر Ee‏ اماع هش واه ا 


۱ 5 9 00 الر جع اي 00 1 ۱ 
الارضی المجهولة متعفرق: الولندی 0 1 1۹۳۹ باس ا ك 
Hennig R. "Terra incognita ۱‏ 
ا ات امه يه 3 ا ا لفل ا 
„Eine Zuiammeqpellung und 4‏ ۱ 


ER Bewertung etc ۳ ۳ 4 1939. 


الترتغال فى جنو شزقى آفر یقیا" آن ملاحیهم حن ولوا ناتال 
. وموزسیق ف اوائل "القرن السادس عشر آلیلادی قلمو! أن الت 
قد وصفوا هذا الساخل قبلهم بزمن طویل بانهازه ونظلجانه ومرافثه.. 
5 آما الفصل العاشر او الفائدة العاترة فتتعلق فتتعلق بوصف الجزر 
الکبار الشهورات العمورات ٠‏ وأولها نطبيعة الحال" جزيرة العرب 
ابن ماجد يصفها ويصف تاريخها ويقول انها كانت منفصلة عن 
الارض والتحمت بعد طو فان نوح » والجزيرة الثانية الکبری هی 
جزيرة القمر « وهی الآن. جزيرة ( يمنى انها هى الاخنری كانت 
ملتحمة قدیما بالآرض ) وطولها. قریب عشرین. درجة وبینها وبين 
بر السفال وجزره جزایر وضمیان | شمب مرجانية ) وکل ذلك لم . 
يمنع السافر أن يجوز بينهم ۰ وجزيرة القمر منسوبة لقامر بن 
عام بن سام بن توح وعلی جنوبیها بحر دقیانوس وهو البحر المحيط '' 
بالإنيا. وهو مبتدا الظلمات الجنويية على جنوب هه الجزيرة © . 


مم + والمقصود بالقمر بطبئيعة. الحال, . هی 2 دجوبره بعد فشبقو وی له 
عقوا لفيها ۷ هد کسکر © مد تا 0 


“انا لیر ناه فجزبرة شمطرة سره وش زره 
التي يمر بها حط الاستواء .. « وشمطرة لها عدة سلاطين كفرة' 
وهي معدن آلافیال حاب والكافون وبتس آلزباد ( 01 اا 
البتاع تۆزن | الذهب rE‏ 


1 5 آما الجز برة الرابعة. » ١‏ وهی جاوة على جنوي خبط الاستواء 
الکفر ة والاسلام لديا كفرة وهى عفان اللبان 0 وجزر 
لمك ع لعو وا وكذلك جزر العقاقر € e‏ 


9 9 هو یب ممروف, يۇخ من . سئور الرياد, وهو حیوان دییی. صغير 
من العمسائثة السنارية اوهو غاي الغمن | ب ويسم هلا الطیب ایضا باسم 


2 الرهم » . 


۷۹ 


'والجزيرة الخامسة ( ا وهی معدن الخدرد ۳ 
والسيوف الصافية القاطهة لجميغ الحديد واسمها بالجنناوی 
لكيوف ٠٠‏ وآهلها ذوو باس شديد ما عليهم من الشجاعة مزيد » ٠‏ 

اوالجزترة تاه :۱ توه نيلان على شال خو الانستواء 
وعلی جنوبی بخر الضوليان ( ( کرماندل ) جزر بحر الهند من الجنوب 
والشارق ولها عدة " سلاطین من الكفرة” وهی جسزيرة قریسته 
الاستدارة .. وبینها ( وبين )بحر "قانل معدن لو لو: بعفز في بعضص 
السنين ویخرب فى نعض ( یعتی مغاصات اللؤلؤٌ حيث ینمو فحاز 
اللو لو الشهور ) وهی معدن الأفیال والقرفة والیاقوت النفیس:۰ 

اما الجزيرة السابعة « وهی زنجبار ممتدة على بحر الزنج ذات 
آشحار وأنهار وفيها أربعون خطبة ( يعنى أن بها أرنعين مسجدا 
تقام فیها الصلاة ) | تحكم عليها سلاطين الاسلام » . 


آما الجزيرة الثائنة « فهی البحرين وتسمی « أوال » 55 
تلائماية وستون قرية وفيها الم الحالى ( شبه العذب ) من جملة 
جوانبها . وحوالیها معدن اللؤلۇ وعدة جزر كلها معادن الولو 
يأوى عليها قريب الف مركب وفيها جملة قبايل من من العرب وجملة 
تجار وفيها جملة من النخيل المثمرات ۰.۰ والخيل والابل والبقر 
والاغنام .. وفیهاعیون ER‏ و تین واترج وهی فى غاية 
العمارة » ثم نذکر بقد ذلك تاريخ سلاطینها . 

ی تیال اکن 
مما بلی الهرامیز » وفیها خمسمائة حائك بحوکون الحریر ويسكنها 
العرب والعجم وفیها الفواكه والکروم والبطیخ  ۰*‏ ۰ 

أما الجزيرة العاشرة « فهى سقطرة وف نافرع قزيبة 
التذویر اصفر من الجزاير المتقدم ذکرها » ظولها وعرضها قريب 
:]| خوسین فرسخا وهی على مشارق بر الصومال تنکنها اهصاج 
٠‏ النصارى وقیل بقية الیونان وفیها خلق كثير قريب عشرين آلف 


۷۷ 


امن وقد مان قدي الزمان لتق کی" مب ثم الا لاهلها » 
5 ا ا N‏ 1 من اليس )| 
ملو 'الشحر: تم ی E‏ ۱ 

۹ الفصل: الحادى عثر ( الفائدة الحسادية عشرة ) تتتماق 
۱ سم السفر من السواحل الختلفة وهذه الواسم فى الواقع م تتفق 

ا الرباح وملارمتها للشقر ف السخر وبتبع این e‏ 
التقسيم العزو ف هالنيرؤز ( (وهن الشنة الفارسية وتبدا فى ۲۱ مارس 


0 ا ا ل 0 لي م 


وبدیهی آن مواسم السفر تختلف على N‏ الختلفة وتبا 
للجهة المقصودة ی مش 2 ی و ۰ و 


۱ وهو على سبیل الثال قول « واماخیر الخروج: من" باب الندم ۱ 
[جالندب ).وما بليه. مثل الحتصلادة وعدن ف اذل مابة : وثطانين 
شود ۱0 فد و 2 و و ون رو هل نی 1 

...ل فیده میم ا 2 الكوس 9 یه ) ۲ و اي 
وعدن اذا ! خرج ف عضن وثمانین. الى دود تللمانة ولا 
قِيما بدهاً » . e 10 8 a. E‏ 


واما تعریفه 0 ألصبا والشمال" "والقبوّل ا 
قالصبا هق ازيب والقبول. :ن .الذی. بواجه المركب. والدبوق هو : 
ای الى تيب من. خلقها .۰ والقتول والدبور. هما الریاح الوسمية 

في فصايها وهی تھب می لغری للشرق میا نوين 0 
99 ی 3 EEE‏ 0 1 ليم 
دی ابی ماد ق موان نی ایضا چاق يالك اروابدان 
فيق ومدق لماكن.. آخرای دولا خير فيليا .بعد ذلك بان ار رعلیها ا 
قویلا شېد ثبديدا » : ويي پال .هنا ملقيارات وت ی یا و ھا 


NVA 


أو قوله « الخروج من بر الهند لبر العرب آوله ثلثماية وثلائین 
النیروز من جوزرات وکنکن ¢( ۰ 


A ۱‏ قول 1 وخر اسفر ف البحر الذى 
بحر القلزم المرب لم يتغلق ‏ ( بقفل | خصوصا على الراب المعتدة 


E ۳‏ من ساحل الزنج يقول « ولکن آهل جمیع 
8 الأقاليم ' التحنوبية “اذا أرادوا السفر بآخر ار ياح الدنور فلاید لهم 

من الأمطار الى حدود خط الاستواء وكفى بذلك.أرض. أهل: سفالة 
وال خوار الى ارض الزنوج مثلهم. آرض: تیمور لحاوة وما بليها ومن 
ملوك الغو ولجاوة وجميع الجزر الجنوبيات لم يسيافرون 2 کذا ) 
الا ى آخر. الدیمانی كل واحد منهم على قدر مكانه o‏ 


*.* اوهو بحذث مل 4 الد خو“ للتزانن فى الواشم الح رةه فیقول 
« والحذز کل ٣ار‏ ' اتخات وفیق وس علیها ولو عرق 
لكل نبخة مو سمها i‏ و 


3 5 اهر الغا عقي "(الفائتگ الثانية. رة والأخيرة) فیتعلق 
تن شان الب لحم[ ب بعر القلزع) ژجزره وتتبه جات a‏ 


ده ال ا 
| كاب E e‏ شعبه بدقة 0 0 المراسي الاي 
شافع ] ی عر اطم هس YN‏ ر 'قوله 
» وآمزبة بز ال الخجر: : ( صتحز 00 والرمال, وأما آمرنة بر" 
ا 2 * وكدذ لك يتكلم" عن :الأعماق'قى مداخل الترور 
۱ قة "کنر 6و محذر: من الکنمب"لنخطرة امثل شعب عیسی « آفاحذره . 
الیل ل الخدر فاته شمب عا بار علیه الموج وقد وقع عليه 


هذا 


e OS‏ ی 


.. فى الهجرة نصف الليل . 


رعو ال ا ا e‏ 
العرض هنا » وان كنا قد كرسنا له مثل. هذا الاهتمام بالنسبة 
للمو لفات الاخنتری لابن ماخنبند التى سيرد ذكرها 6 فما ذلك 
الا لآن « کتاب القوائد » بفتسر فى الواة قع آکبر عمل علمی لابن ماحد 
وقد تب بند اانتهام مل 9 الحاوية 4 وآراجیز آخری کثيرة وضنمنه 
كثيرا من الارشادات والقواعد. الأساسية فى الملاحة ‏ على آننا على 
: ا من ذلك لي نتعرض كثيرا لار صاده وقياساته والأدوات التی 
آتمها بها وئوثر أن نجل ذلك الى القسم الثانى من هذا الکتاب 
الذى يتناول فنون البحر عند ابن ماحد . ۱ 

ولا بأس هنا من أن نقازن كتاب الفوائد لابن ماحد بیع لفات 
. أخرى ممائلة صنفها ربان عربى ظهر فى المحيط الهندی هو الآخر 
بعك ابن ماحد بزمن وحيز وهو سليمان الممرى وقد تقدم ذكره 
سن يا لكتاب « محيط » التركئ في 
السلاحة . 


واصل سلیمان الهری من بلاد ا الجنوبى 
لحضرموت وکان شكان هذه البلاد مد الز من القدم ملاحین 
مهرة وعل ضلات بسواحل آفریقیا الشرقية وکذلك سنواحل 
الهند وارخبیل اللابو . ٠‏ 

ولسليمان الممرى خمسة مصنفات فى اللاحة مكتوبة ثرا 
ومحفوظة بأجمعها فى مخطوط بارس ر قم ( ۲۵۵۹ ) ) وأكبر هذه 
الصنفات هو « العمدة الهرية فى ضبط العلوم البحرية » الذی 
برجم تاريخ تألیفه الى عام ٩۱۷‏ ه ( ۱۵۱۱ م ) ای بعد ابن ماجد 


بزهن سر . وينقسم هذا الکتاب ندوره الى سبعة ابواب : 
الأول منها يبحث فى اصول اللاحة الفلكية مع تعريف بالصطلحات. 


۸ 


والباب الشانی ستحدث عن النحوم والباب الثالث. عن الطرق 
البحرية 0 فوق الریج وتحت الر بح ۷ أى الى الغرب والشرق 
من رس اكومورين . أما الباب الرابع فيتناول الطرق . الوصلة 
للجزد. الکبری. والباب' «لخامیبی سحث فى قیاس الحاه والفر قدین 


( النجمین یز » 8 من نحوم, .الدب الاصغر ) والنعش ( وهی ثلائةنجوم» 
أ»ه »8ءي من الدب الأكبر. ) ۰ .أما الباپ السادس فیتناول الریاح 
0 بااحیط الهندی و بصف , الباب السابع البحر. الاحمر 

بحر القازم ) ویلی ذلك وصف لكثير من طرق اللاحة ٠‏ ۰ 
۱ آم الصنف الثاني الكبير للمبری یی وان » کتاب المنهاج : 
۲ ا « الازوام والتر فا 0 0 الأبواب هی : 
بت في علم دير البحور الفمورة امور ةة ٠2‏ 
فى قياس الأضلى وساثر القیاسات ٠‏ 
ف صفه الحزر والقياس عليها . 
بت ق ااا نات على فاس ات و الى( 
والفر قدين 00-5 1 
۵ س ى معو فة الار یاج والحذورات ۰ 
5 - فى علامات قرب الیزور . 
۷ ن فى معرفة حلول الشمس والقمر ق البروج ۰ 
وفي ختام الكتاب بقدم الولف وصفا لخمسة طرق ملاحية . 
وللمهرئ: فوق ذلك رسالة بعنوان « تحفة الفحول فى تمهبد 
الأصول. ) الاب الأؤل منه. فى صفة الافلاك والنجوم وف:المغناطيس 


وبيت ید والثانى ف ا الى :شین وثلائین ات ۱ 


3 : 


و ات ری - ۸۱ 


ف عر ابيص اتخات ف تحد ند ارتفاع النجوم والننادنی:: ۱ 
۰ ف المسافات بين الوانی والسابع فى الاریاح والعواصف > وله رسالة 
٠‏ زابعة فى علم التوازيخ وخامسة بعنوان « رسالة :قلادة الشموس. 
واستخراج قواعد الاسوس » . ومؤلفات سليمان الهری فى مجموغها ' 
تتبع نفس النهج الذی سار عليه سلفه ابن ماجد »بل هی فى كثير. 
من الاحؤال' شرح لتلك الولفات ٠.‏ ويتفق الرجلان على غلم 


البحر وفنونه من العلوم العقلية التجريبية > 


وتقسیم ار و ل 
ان مد نتم الى 11 اسر مر 0 دج 
ل ا ا 
ی مت كاه e a‏ 
سبعة و فی ای رداق اع 3 3 2 بام قلات ال لاو لع 


م 


٠‏ ؟ - حاوية الاختصار ف اصول علم ابكار 


وهذا هو المؤلف الثاني الک ا بن ماج 0 آلنها a‏ 

من بحز الر خز و نقع فى نحو متفحة” ا 2 YY‏ ۱ 
سطرا ننقلمازینصفاً کا9 ان ا SE‏ 
۲ ر حاو بةء الا ختصبار. ي لصو لی عفاي : : الممتحار. تسم ادك 
ب أبسك الیچر,, الزچار .شهاب الدین اجمد بن e‏ 
, .حاجن :عمزو بن. فضل .ین :دونك .بن : آبی. ال رکایب,النجدی . 
اه اا عنهم: وبتلیه وغفسر له .و لوالدیه و 

اا ۰ ولجميغ الشلمین "امین بارزب: الاين اا 


77 : رات هد 2 


00 نسم م رجن 2 


» الحمد لته ع حسن توفیقه قي الحق يتحفيقه' والهداية 
لاسباب الخر وطربقه ونصره ف تغريب الفلك و تشر بقه اخمده ۱ 
على معرفة الهمناها وأمدها لسلسبيل البحر ورحيقه وفصاحة ` 
تدهش بلیغ اللفظ, ووحیزه والصلاة والسلام على النبی لامي ۱ 
٠‏ وعل آله وصحبه وفریقه + فا بعذ ٠‏ 20 
خد,التواضع ٠‏ ) ورقيق ال وجزله فان الیل 
فده الأزجوزة' وج الافهام وتتحد رد س دراسة اللبالی والایام e‏ 
اقبلت بی اليها ظاعة “ملك الأملاك ومدیر القالم والافلاه القولة ال 
من قائل « وعلامات وبالنچم هم یهتدون » فتحققت ظنوفی وشافت 
قلبی وعیونی ان قبهه وها تمد الله تفالن آلهدایونما 5-5 بة غق 
نظمها.. خشیتی. ایقاع الجهل على البرية. واندراس:العلم. ونروله 
ساحة من لیس له فيه اهلية ٠‏ فوضعت فیها من الالفاظ الغي‌یبتر 
والحكمة الربانية بمشيئة الله تعالی ما آرجو به انشراح صدور 
توق اللاب تدعا يدجيهم من شجة وعضابا + صفيتها میتی 
فى عصری من الاراجیز المصدفة 3 ژر همانجات وح م E‏ 


وحضور وكان قصدى الاختصار واسقاط الحشو من. خوش. الاكثاؤ 
لثلا يستطيلها. اللول ولا يتفرغ لقرایتها الشفول فرحم الله من 
٠‏ تصفح ما يجده من الزثل ویصلح ما فيها من خطا وخلل ۰ وهی 
الأرجوزة السماة بحاوية الاختصار ی آصول علم البحار مشتملة ‏ 
. على احد عشر فصلا تصنیق,العید الفقی بالعجز والتقصير اقل 
عباد الله واحوجهم الى رحمة ربه العلی الكبير بقية السلف وعمدة 


٠ الخلف العلم الشهر احمد بن ماج بن عمرو بن فضل بن دويك‎ ٠ 


این آبی ال کایب_-النچدی فا انا علهم «وعن جمیع:بلمنامند مین * 
ا ,كاف با شاف با ,بادی: .با معیقر ۷ ا ها کی يه 


گیچه ید ف ا ني 


AX 


ویرجم تاريخ تاليف الحاؤية العام ۸٩‏ ه ( ۱1۲۲ م ) وهو 
التاریخ الذی استطاع ۲« -فران » أن بتوصل اليه من مقارنة 
ا الاواريخ الى شخدث فيها أبن مناحك- عن .فیختان: لوح 
جر اي ارات و ا ل تاي افصلا تشم 
فى مجموعها ۱۰۸۳ بيتا وهی على الترتیب .: E‏ 
حب القصل الأول ,ر رر 

فی: كن : .اشارات. تا الیها اتان كالطين. والحصيقن " 
والبلد د .وما آشبه ذلك ارفيقج هذا الفصبل ف ه١6‏ بيتا ف 
و یداه کالاتی. : 
الحمد الخسائق : :دی الجلال ‏ ۱ اس فد بل بان 


في اقوله SE‏ 
و والعيات ا 0 ا 
000 دالو ٠‏ والحشيش خد اخباری: 


9 “فذاك. ور على النحسریر 


تج چ e 1 a‏ الشاب فمنه. ال را 


ا 


وده ثلا حظلة هامة جديرة "بالاغتساز وان “لمت على شىء فعلی 
٣ن‏ ملاحنا المرب كان قوی اللاحظة © فانه ندون هنا ربما لاول 


A4 


- ظاهرة الاضاءة الفونسفوریة(۱) التی تنجم عن حیوانات و کائنات . 


جمیل باللیل بضیء صفحة الاء » وهذه الظاهرة تبدو من آن لآخر 
فى آنحاء متفرقة من المحيط الهندى وتدل فى 0 اكثيدة على تفر | 
طبيعة الاء ۰ 

اما الحیات التی يتكلم عنها ابن ماجد فبتدهورة لعافتل 
الهند وهی عادن صغيرة ذات ألوان زاهية تتنفس الهواه » والحوي 2 
وتستطیع أن تبقی تحت الاء نحو نصف. ساعة وهی سامة جسدا 
وخطرة للفابة ولدغتها مميتة وسمها یفوق فى مفعوله سم الكويرا _ 
بمائة و ا و و 
آثناء رحلة الکشف العلمى الدولية لمحیط الهندى التى اشتر 
فيها فى آواخر: عام 1۹€ ٠.‏ این ماجد وك هذه » الظافرة . 7 
آخری فى بيتين من الحاوية هما : 1 . ؛ 
و القدماء الفضلاء الثقات تو آفقوا فی ا أصتحة الحينات: : 
من چاه احد عشر لجاة خمس ١‏ خصوص بالهند فدتك نضی" 


وبحدد فى آلبیت الآخر خطوط العرضص التی توجد فیها هذه 
الحیات وبخاصة على سواحل الهند . 


۳ _ والفصل التانی : 


۳ 8 النازل والاختان .والحری علیهم ومقابلاتمم وعدد أصابعهم ۱ 
فى السماء وهي اصابع : غير التر فا ومعرفة الترفا وما لى يدلج «( 0 


(۱) تعرف هذه الظاهرة باسم الاضاءة البيولوجية  ٠ Biolûmine$ce°*©‏ 
وقد شاهذناهاً مرارا فى الحیط: الهندى وتتسم : بها نباتات" وحیوانات كثيرة ق : 
«البجان. الحارة بواء .أكانت وحيدة الخلية مثل البكتريا. أو البلانکتون د ی عديدة , 
«لخلایا مثل قنادیل البحر ودیدان البحر الوهاجة »> ويستطيع السآفر فى 
«ليندي فى اللمالی الظلمة أن يقرة على الضوء النبعث منها کتابا بسهولة مک 
8 كان فى مركب شراعى قربا من سظح الام ( الولف ل ا ا اا وا 


Ae‏ ف 


وعدد آبیات هذا الفصل 1۰ بیتا ويبدأه بقوله : 


فاول ممسرفة امازل 


۱ الغرطين والبطين والثريا . 


وهقمة من بعدها والهنمسة . 


اها شتامية با این 
والدبران بعسبدهم تهيا 
ما نى صفاتی لك قط جر فة 


م آوهی اضماء .مخاميغ النتجوم وعددها ۲۸ منزلة . 


هد 


0 ا الأخنات عد ذلك وعددها كما ذكرثا فى کناب الفوائد' 
ند ین ماچه ۲۲ خن از قبا e EE‏ تجوم 


مغینة هی 
تاه 
وی ذا :معبيتر فة: ال خنبپیان 


2 العحلة دالغوقد وللنعشن سيل 


والکاثر المشننهور:.والسماك 
وخلفها. بالجوزا ثم الشسبرری 
ثم الجملدین مح ,اسيل 


والمحنث الدانی لنحیو القطب ‏ 


فده معر فة. #الشتارق ` 


هی التى: نجملها: ف الابيات” آلآنية.: ۱ 


10 25 انشقاق ناف 
وبعدها الاکلیل والعقرب. ترق 


التير. المعترف اله ١‏ 0 
| مۇرخ علد اللا فى الب 1 


23 والغرب ما اوصفه ادق 


وم اچ کی اتی د 


۱ 35 - اما الفصل الثالث من الحاوية فيطوات د د 
, في قواعد_ الباشيات . ومعرفة. النیروز العبسربى والستطانی. ۱ 


الي العريية. .والرومية. | والقبطية .والفارسية :واستخراجهم 9 
بما وافق من الحساب وعدد آنیاته 3 بيتا » “وسدا هذا الفصل: 


2 


تعبت مرت 4 ق ۳ 
وان ر عدار البشائى-. 


1 لیات ا فت ۱ 


۰ ۸ 


هم 


ود نج E‏ 


+ خافنم مدای لقن مناشی: 
"او گل فصتل فيه لا ای 


أورمسيتقلا ریب ار موی 


ات امغوب خف سونو اه؛ 


ودعه ستة شويور حتى تر قیاښنښښله يدور 
جالفجر واعسلم أنه مسستقل 'فقسه ستة اشهر با رجل 3 
من آخر الليل لاول اليل . اوصيك في ذلك یا خليلى ٠‏ 
۱ وبعض الربابين كان. بقيس تلك النجسوم الملاحية الشتهوزة 
من‌العام للعام و بعضهم کل ستة شهور للتحقق من صحهآرصادهم + 
والاصح كما نعرف اليوم من اصول اللاحة الفلكية قياس ات 


کل شیور مر؟ 000 > 
وفى هذا الفصل بذکر ايشا السنة القمرية والبتة الشضمسبیة: 
قالستة الناقضة. القمسرنة - . والؤائدة عرق بال م 


و والفرس معا والروم 0 يريد عه تنوم 
> - اما الفصل الرابع فبعنوان : ها 
!في معرفة الباشييبات ا وخا و تيوت منیا 
i‏ على قات النيروز: وذ‌کن ۳۹ . بتعلق افد لخاصو نزوله 
بوجنهوزد الغراقد ونزولها.ويا پتعلق يذل م ب م نه ت 
۱ وعلج .أا هذا الفصل FAY‏ ؛پیتار: و يداه پو له تة 
وان تری اون مننه “قب.مضى .۰ عزون بوعه-بل ابقل بوانقصا 
بح فى البحر القیاس الاصلی ‏ . الخمادف ءاقشسهور فى الشنقل 
ما وی هدا "الفصل قؤل: اڈ هی تچ E‏ الأول ۱ 
لد تعثئل « القراقد » أ المشترقا”” وله یکت لتجاه من بای » ١‏ 
و لد خذ د قیاسك" .على تجوم ه الواقع و اتير e‏ 00 
ل فى هذا الفصل :ليها وات سيوم ال قير وق 
'القيئاش علق: تقوايم التيروز "فیفذکر" «بافی الزنانا وباشیع منولة 
النعائم بوباشى سعد بلع وباشى المقدام توجاشى الشرظين ةو بائ افدر ان 


e 


۸۷ 


ا 5 ۱ 
: في معر فة و مرب والخنجاز 0 وآخر بر التتعودان 
وپعك, مدا هباك شرح الديرة مختصرا بنظم ذی بصبرة 
. وق هذه الرشدة اللاحية بعتمد ابن ماحد على قياس نجم 
kK‏ القطب الجنوبی ( سهیل ) . 
۹ ب الفصل السادس بعنوان. ۰ 
فی بحث الز نج فی 0 ديرة م والهند والصوليان بالا 
بها صحت به الاخبار . وهو فصل في ۰٩‏ بپتا اوله : 
وبعسةد ذا آشرح بر فارس والهنسد والستسیام ا 
وفيها بصف مسالك اللاحة الى هنذه الحهات بالاهتداء 
. پنجوم معينة ویخدد قیاساتها فى الواسم الختلفة آبضا ٠.‏ 
۷ - الفصل السابع بعئوان : ۱ 
فى معرفة دير الجزر ومطالعها والهراج وق والفال 
) اللكاديف ) ) والعمر والیمن وسواحل الحشة وسومال واطواح 


ومکران وما بينهم وما يتعلق بهم مما صحت عنه الأخبار فى علم 1 
البحر الزخان . وفیها أنضا وصف لسالك ملاحية کالتفتتدم 


ذکرها وشع هذا الفصل فى ۱۸۲ بیتا وآوله : 
. ومن ملاقة ان تكن مسافرا لنحو جاوا فافهم الاشايرا 


( يعلى من جزيرة ملقا لجاوة ) 


م - الفصل الثامن تعئنوان : ۱ 
"اقل فق فا السيانات سس تن ی بر المع اه هه 
الى جاه اننی عشر وذکر E‏ على أربعة آرووس وذكن, آزوامه 
وما علق للك والله أعلم بالصواب و وهو فصل فى 1۸ بيتا اوله 
اما السافة بين بر العسرب وید نز الهند فهی" دي 
وعد كل الخلق ارمیتا بين زجد: والحد یا فطینسبا | 
تعنی نعنی أربعين زاما بین راس زجد فى الهند وراس الحد 
حنوبی الجز بر العربية « والزاما » كما قلنا سایقا نحو مرو 
۳ ساعات فى البحر أى حوالی ۱۲ ميلا بحریا باعتبار السرعة 
4 أميال :فى الساعة ** وعل ذلك تكون هذه السافة بين رای 0 
مساوية ل e‏ 


۰ ا :4 ميلا بحري" 


5 ۳۳ الفصل التاسع نعنوان : ا : 
فى معرفة القياس الجاه والفراقد والنعش عند استتقلال ٠‏ 
المارقة ‏ وهو القیاس الاصلى على جمیع الرژوس e‏ الشواحل | 


u‏ اا ان نا E‏ قياسه ES‏ نیز ید جرب 
وی ده و فوق الراس 2 نی فراقد القیاس 
۰ تب الفضل الاسر : بمنوان.: عو ها اه RY‏ 8 ا Fa,‏ 

ی معرفة تفنی عن الاسغوانات و قطع الازوام الي 


بالریار ن“ کتفصیل القلع ومقرفة حری اء اق "الباحة” .0 رم 
المحيط الواغل بين بر السودان والهند والصين :ومع 


. ويحتوى هذا الفصل على ۷۰ بيتا واوله : ... 
والاسستوایات فجسريوها:” لکنمسا النساخ غروها 
11 ب ا الحادي عشر 9 : 
“الحمة والقمر و مه #۳ الزوحی ودلایل طو فان بما. ا 


- . ذلك الحساب والله آعلم" بالصواب‎  ." 


و ویحتوی هذا آلفصل على ۱۱6 بیتا واوله ٠‏ 
و أحب معرافات الز ام وقسمة الجمسة باتسبام 
فليقيد فى جمسلة النسازل ٠‏ ما کان منها طالع © بيبل 
1 والبدر. « باللیل. معا والشمس لكل ساعة منزل و 
۳ وهو كما نری: . یختص پالتوقیت وطرق حسابه سواء بمنازل. . 
القمر ليلا آو نالشمس نهارا وكذلك: فى فصول اله المخعلقة جي 
كديع ۰ د : 
وهم اطول ما کتب 0 باحق 0 + ونظلما منود هنا ايه 
وی التی. .الفها. وهی. في . جملتها: لا :تخرج عن ونیا مرش دات 
المختلفة . وس بين هذه الاذاجيز ما هو طويل ومنها ما هو 
ee‏ اللتيسير : E‏ ۱ 2 مها 5 
۱ ۳ ب لارجوزة ألعزية " م ی : 
التی عربت الخلیج البربرى. وصضححت" قباسه- - 
,دوهی من «حافونی:الی .باب . لدم (.المندب ).متَنیرة. الممیر 
وصفاته والقياس : عليد واشتقاق دير المطالقة لبز ا و 
مجاری زیلع والتاتخ لها . ET E N‏ م و 


e ا‎ 


۳ وهذاه الارجوزة تحوى ۸ بيتا ويرجع تاربخ تالیفها‎ ١ 
: عام .كمه ۱6۸۵۱ م ) وژولها‎ 5 


.ها سائلی عن ضفة المحارى یاس سيم الدراری ۱ 
؟ - ارجوزة قبلة الاسلام 
5 : فى جميسع الدنيا 


u علد د ا مط وفيا يط يقد‎ iC 
آمامك وصییل,‎ ٠ 5 غعررفه. : القبلة بالاستعانه ببیت الابرة > فحط لایر‎ 


على ای خن جاء فى' النظسم علی آی بلد آنت بها واقبض ببعض ‏ 
الأدلة امنا اليها عند عدم الحقة (عدم و جود بيت الابر 5 او خللها)» 


تخي هلاه :ری زة ایضا بتحفة القضاة وتحتسوى على 
۶ ا ۱ ۱ 


آوازنها + ۱ 
.جاسم الاله الستمان ابتدى. مصليا على النبی آحمبد ‏ 
يرجم تاريخ #اليفها .الى أعام لوم ف (RM)‏ : 
ه - ارجوزة بر العرب فى خليج فارس 
وتحتوی هده الارجوزة على نحو ".۱1 بیتا ولا يعرف تاريخ ˆ 


كتابتها واولها : 


ا ظالعا من آخسیر الفنرات . اوالنصرة الفیحاء:. خذ خن وصاتی. 
٩‏ ب ارجوزة ف قمسة الجمة على انجم بنات نمش 
وتجتوی غلى 1۸ بیتا واولها : 0000000 
اها قاسم الارزاق لم ينس احد . فرد غياث النتفیئین صبمد ٠‏ 


۹ 


0 الاب آرچوزة. _ کنر . المعالكة . وذخيرتهم . 
5 عم اللجهولات في آلبحن. والنجوم والتروج وآسمانها "واقطابها 
7 0 الأرجوزة فى ۷۱ بيتا وج تاريخ تايها ی قبل 2 


ایا لیا ماذا عسوا قولوة .. الارض-معلومة والبحر مجهول 
من اجل ذلك تاليا له خطن بوراکتب الجر عفقود ومخننول 

ل ود أرجوزة. ف النتخات لبر الهند وبر. العرب 

ا 0 3 موجه “من چاه اننی عشر لجاه. آصبع" هن کل یو 


ل قياس تانق 
عليك بالتظتم القع الرائق واعمل به عن صادق این صادق 
اودعته أراجوزة لى واضحة فانتخ بها وادع لا بالفاتحة 
5 - ارجوزة ميمية الاندال تقاش على ستة اوچه ۱ 

الاك وعدد . أبيئاتها 535 بیتا وآولها : 

اه يكنا مین مایق 35 ول جوم اليل سال عن دس 


2 وتقع في فين ولصت واا 
وقپاود واسنهر الیل واعنزم 1 1 مالك 530 
5 0 وق ودقق E‏ الم E‏ 


EE EE 1 E 2 


ل وک 


تام ا اليم ال اعم سيوع 


وه قر یس ان ار نا البها فی أوك الكتاب, 


e 


۱ - أرجوزة فى عدة أشهر الرومية وکل شهرتم « هو 
و نقع فى ۱۳ “ديا واولها نو 0 00 E E‏ 


خیار شهور آلروم ا خر خان 
0 نت الى القاصى من الاسن الاي 


وابلول ايفام ريك اشانی 
۲ 5 - الارچوزة السماة ضریبة الضرائب ۱ 
دام ا بيتا ا واولها : 


مد ا 0 0 + انلق :+ اعقيب :الشیب 2 آخر لعنمر 


. وقد ا نضا آن رم 5 «رچنة. فی آول الكتاب عند 
الكلام على سيرة ابن ماج ۱ ا 


١ .‏ ا الارچوزة المنسوبة لایر اومنین على بن ابی طالب 


ومبددها على التمام والکمال ‏ 
e‏ ا ۷ بيتا 
7 ولا 2 
ترطف فهو ب ۳ فى وه از سل 
ثلاث نجمات كما خط الألها . لكنه عن الب وام مثتخبر ف 
۱ 1 0-6 اق ت الكية رك طباه ی 
وهى من مكة لجدة الى "فرك تکالگوت ودابول 
"" وکنکن جوززات “والأطواح :وهراميز 
وعدد آبیاتها HENNY:‏ ولوا 


A 


فؤادی اسر الحی ر شعب عامر 
و دا کر مرج و علینابالد چا ولهو اي 


۳ 


 :عقاولا ارجوذة تادرة الأندال ف‎ 33 Yê 
وذبان العينوق‎ 
۱ : وتحتوى على 1۸ بیتا وأولها‎ 
وصرت مغرى بالفجوم الزواهر‎ ٠ ترکت أشتفالى' بالها والجاذر‎ . 
وق سبق آن. لحنا بهذه الأرجوزة ايضا فى آول هذا الكتاب‎ 
' ب القصيدة البائية المسماة الذهبية‎ ۱۹ ۱ 
۱ فى بحث الرق والفزد والعمل عليه والمتكاب والاشاير‎ ۱ 
کالظینو الأزياحو صحة الترفاعلىالراس فاياماتغاقو وت ون‎ 
۱ : وعدد. آبیاتها ۳ بيتا واولها‎ 
بدات باسيم الله ربی وخالقی ومسبتخلفی في جیرتی واقاربی‎ 


وقد كتبها حوالی عام ۱۲۷۸ م فى حکم ساطان الماليك النرحية 
اشر قايتباى ( 1)1۸ ۱۹۷ م). 


١۷ ۰.۰. 5‏ - الارجوزة السماة بالفايقة 
۱ فى قياس الضفدع ویسمی فم الحوت الیمانی ويسمى بساكب الاء 
ویسمی الظلیم الفرد ویسمی النهر وقیده - سهیل 
. وعدد پاتا 2۷ بیتا واولها : 
قول والفلك تجری بالشر اعبن :في ليلة. تر فیها الكرا. عینی 
۸ البليغة ف قياس السهيل e‏ 
وجدد أبياتها ۳ تا ا 


| ا وغیری خالی ا ۹ ۱ 
1 ۱ غرام وم كيف پیش الضاجي ۲ 


4 


۱۹ ب فصل ف معرفة قباس .المارزة 


a e 


مماثلة فى القصر هی 


٠١٠‏ - فصل فى معرفة النتخة الجاه عشرة فى ارض جوزرات. 
۱ ن فضل فى معرفة البلدة فى أرض جوزرات ٠٠ ٠.‏ 
۰ ۲ فصل فى معرفة البلدة على جاه عشرة . 

. فصل فى معرفة النتخ‎ ا٢‎ ٠ 

٠٠‏ ۲6 - فصل في معرفة البلدة اذا كان من داخسل الب 


E‏ - فصل فى ممسرفة جوزرات على جا عشرة وی من 
لسار 


: ( ناب المندب ) 35 


4 


۳۷ اعد فل ف مرق می اقا بوا زوم تبنم ا 
الأراجيز التی تشر‌ها شوموفسکی :فى .لننجراد :عام 2 غهی : 


۷ - - الارجوزة ة السفالية : 


اق معرقة ا وَالقياسات”” من E‏ ل 


0 ا ' والسنیوالاطو احالىالشييف الظويل ومته "ال 
5 5 نوی السواحل والز نج روآنض:السفلل والفعر و جز ره 


. وئول(دب علوم جميع ما فى تلك النواجي ,الى خر 
.الأرض .من وذکر قیاسات" یعرف 1 بهم المعلم 
النقصان والزبادة ف جمیع الاخنان" ووصف تور 
0 ا من القياساث والتير ۋار وشکان 


لكان وسفره + 3 و ا 


1 


وهی قصيدة طونلة فى ارمس شبففایة بيت أولها: 
الحمد لله الذی انشا الملا . من عدم جل تمالی وعسلا 
وهی کما نری حاوية جامعة تطرق فیها لوصف الکون 
( الکوزمو‌جرافیا ) والسواحل والبلدان ومعادنها وترواتها وعادات 
أهلها الخ وفیها بصف .نيل مصر وذهب النوبة والاهرامات ٠:‏ 
a‏ ويقول المؤلف :ان هذه القصيدة 7 السفالية 6 (نسسة الى سفالة) 
ل غل ال ي ا الحنوبية © ولریما كانت هى 
القمضيدة الوحيدة التی برد فيها ذكر « الافر‌نج » ( وهم البرتغال ) 
فى قيال ان مان وذلكرفي,متل .قوله عن ريز كسك : 
وخشسب الآفرنج قد جاموها ' ین غازوها 
۱ او قوله من الي ف لیجار الجنويية : 
لا غيرها فى هذه الطریق ل اي 
وسوف تزداد بهمذى الطرق ۱ . من الفرئج معرفة وحصسنق 
" واغلب الظن أنه کتبها في السنین الاولی من القرن ال آلسادس عدر 
الیلادی ۰ 
7 انا حك افا و ۰ هحربة 
( 1601م ) الى کالیکوت مرة آخری كما آلحنا من قبل ۰ 
۲۸ - الارحوزة السماة بالمعلقية من ابر آلهند ای بر سيلان 
وناك باری . وشمطرة وبر السیام ومعلقة وجاوه وما كان فى طريقهم. 
من الجزر .والشبعبان ونتخاتهن وصفتین والبلد "فیهن وقفاصی 
وغیرها وجمیع ما تعلق به الشارق والجنوب والفور والصین 
الى حدود الخراث وغی‌ها الشارفة على البحر الحبط الذی لا خلفه 
سوی: جبل قاف. . 


۹۹ 


واولها : ۲ ۳ 
. عزمت والعزم حمید فى السفر .لا سنیما من بلدة فيها ضرر 
" طالب تحت الربح بالاذعان ٠‏ فى.مركب: بطر كالعقبان 
من ارض كاليكوث بالعنب‌اية ٠‏ باول السستین قبل الساية 
:ل الازجوزة التائية وهي من جذة ال مداق وصف الخارى .' 
. والقياس فى الببحر الکبیر وأولها 


0 سرت نسمة الفردوس من ارض مكة 


مرب الصبا. فاشتاقت السير 00 

۰ الآرجوزة « الهادية » فى علم البحر . 

وعدد أبياتها ۱۵۵ بيتا ومطلعها : 

۱ الحمد لله الحسيب الهادى فى بره الخ ر للرشاد 

۱ - قصیدته فى علم البحر ۰ 

: أبياتها ۲۲ بیتا ومطلعها : 

0 خليلى هیا واسسمها دز منطقی 
ا فلا عاش من بخفى اللوم ولا بقى 


ب الارجسوزة « السبعية ۷ ف ذكر سبعة علوم من علوم 
1 البحبار ۰ 


0 وأنياتها ۰۵ بيتا ومطلعها : ۱ 

تسار الرب الذى هدانا ‏ فى بحره السجور اذ آنجانا 
والقصائد الثلات الاخبرة محفوظة بمکتبة باريس فى الخطوطة 

رقم ۲۵۵۹ مع مولفات سلیمان الهری التی تقدم ذكرها . هذا 


افلم و ۱ ۹ 


. ولابن ماجد فوق ذلك قصائد آخری وأراجيز لم تصلنا الى اليوم » 
وهو نشیز الن ابیات منها فى كناب الفوائد . آما الرسالة التی يقال 
انها موجودة في الوصل تحت اسم « الیل » وتلك الحفوظة فى قينا 
بعنوان « فكرة الهموم والفموم .. الخ » فلا نعلم على وجه الیقین 
عما اذا كانتا لابن ماجد أو لغره واغلب آنهما نسبتا خطا اليه ٠‏ 


۹۸ 


الباب التال 
فون الڪ زوالا 


عتراين ماه 


الفصل الأول -السفينة . 
الفصل الثانى -الربان . 
الفصل الثالت - الجری ۰ 
الفصل الرابع | اللاحة الفلكية عند ابن ماحد : 
: (أ) مجموعات الکواکب والنجوم . 
(ب) آلات الرصد والقباس عند العرب . 
(ج) تقسيم وردة الارياح العربية وبيت 
الابرة ۰ 
ا (د) وحدات القياس عند ابن ماجد ٠‏ 
الفصل الخامس ب مصطلحات علمية : 
1 (1) مصطلحات ملاحية ٠‏ . 
(ب) مواقع بعض الأماكن الجغرافية ۰ 
(<) آسماء النجوم اللاحية ومرادفاتها ۰ 


۹4 


اول 


هو 


الم يجد اين ماجد مناصا من أن سير على سنة الاولین فیبدا 
بذ کر تاريخ الربابنة أو المعالمة الشهورین الذین سبقوه وسمع يهم 
. أو اطلع على مؤلفاتهم ولا برجع بنا هذا التاریخ بعیدا سوی الى فجر 
" الاسلام )١(‏ ( القرن الأول للهجرة ) أو السابع الیلادی ». فیعدد 


(1) الواقع أن العرب قبل الاسلام لم یکزنوا میالین لرکوب البحر فکانت : 
خبرتهم بفنونه محدودة الى أن جاء الاسلام وحفز القرآن الكريم فی محكم اياته 
السلمین على ركوب البحر كما فى الاية « وهو الذی سخر البحر لتأكلوا مته 
لحما طریا وتستخرجوا منه حلية تلیسونها وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا ` 
من فضله ولعلکم تشکرون » .۰ هذا وقد خد سیدنا عمر فى آول الامر العرب 
من مقسابلة العدو بحرا لعلمه بان الامم الاخری کالفرس والروم کانوا أقدر 
من السلمین على ركوبه والقتال فيه ۰ واول من غزا من المسلمين بحرا هو معاوية 

ابن آبی سفیان حين غزا قبرص عام ۲۸ ۹ هجرية وکتب له النصر فى هذه 
الغزوة وصالحه اهلها على الجزية ۰ ثم هزم السلمون بعد ذلك أسطول قسطنطین 
بن . هرقل فى موقعة ذات السواری الشهورة بمیاه الاسكندرية عام ۳6 ها ۰ ومنك 
ذلك الوقت قویت شوكة المسبلمين فى البحر وتعلموا صناعة السفن وفنون الحرب 
البعرية وآنقنوها وبنوا دورا للسفن فى عکا وصور وطرابس والاسكندرية والقیروان 
والاندلس وعلی شاطیء الحیط الأطلنى أيضا ٠‏ ويلخصضص ابن خلدون تطور اللاحة 
العربية فى قوله « ان العرب .لم یکونوا أول الامر مهرة فى ثقافة البحر ورکوبه . 
والروم والافرنجة - لمارستهم احواله ومرباهم فى التغلب على اعواده مرئوا 
عليه واحکنوا الدربة بثقافته ۰ فلما استقر اللك للعرب وشمخ سلطانهم وصارت 

امم ادج غولا لهم وفحت تحت آیدیهم .» وتقرب کل ذی صنمة الیهم بمبلغ صناعته 
وامتخدموا من النونية و فى حاجاتهم البحرية امما وتکزرت مار للبحر ت 


٩۰ ۰ 


نایم الرباينة الذین سمع عنهم ا اليه ا ا 


i‏ ثلائة ظهروا ق العصر العباسى و هم الرجال الشهورون : محملك ا 
E‏ ان :شاذان وسهل بن .ايان .ولبثك بن كهلان :وقد اطلع هو نفسه . 


على رهمائن ای مين لا بد حفيد جلا الآخز بر جع تاريخه 
لسنة ON:‏ هجرية كما ذکرنا من قبل ٠‏ 


4 ا ا ر ا ی اب 
الفوائد ان خبرة هؤلاء الربابنة بالبحر كانت بحزوذة يماك صلم 
اد ۱ 


خود مرة الی من نهج ج الؤلفين الین سبقوه ايها 
ویخاضة من مولفی « کتب العحائب وغرائب الدنیا » فیذکر روانة 
تکرر ذکرها فى تلك الکتب عن اول من رکب البحر وصنم الفلك 
1 فیحکی قضة سیدنا توح ویقول « ان آول من صنغ السفینه وح 
. عليه السلام باشارة جبريل عليه السلام » ثم نصف بعد ذلك 
سفينة نوح وكيفية صنمها بل وأبعادها أيضا وهی معلومات قدوردت 
نی الکتب التقدم ذكرها. وليس.لها.سند موئوق به يمكن الرجبوع 
اليه . وابن ماجد ينسج على منوال هوّلاء الکتاب فیقول « أن سفينة 
نوح قد رتبت على صفة الانجم الخمسة من بنات نعش الکبری .. 
قاختلف الرواة فى طولها وعرضها وقیل انها كانت أبعماثة ذراع 
:طول ومابة ذراع عرض وماية آذراع عمق محتسوية. بغر دقل 
4 ولها مقذافن رکذا)۰ ثم يصف بعد ذلك‌الطو فان و بحدد جب ل الجودى 

بقوله » وهو جبل بين العراق والشام فى ديار بكر 0 


7 ات ولقافته ب استحدئوا یصراء به فشرموا الى الجهاد فيه وانشاوا السفن: فيه 


والشوانی ( السفن العظيمة ) وشحنوا! الأساطيل بالرجال والسلاح وامطوها. 
7 المساكر والقاتلة لمن وراء البحر امن آمم الكفر . واختصوا بدلك من ممالكهم ‏ . 
ونفورهم. ما كان آقرب بهدا البحر وعلی حافته مثل الشام وافريقية والاندلس ٠6‏ | 


۱۱ 


السفينة وتطمت الئاس صنعة السفن على جميع سواحل البحر 
فى الأقاليم التی قسمها نوح بين آولاده ۰۰ فصار کل ,يعمل السفن 
فى المحربات والخلحان واطراف البحر الحبط حنی انتهت الدنیا 
لعصر بئی العباس » ۰ 


وبصرف النظر عما ورد فى تفاصیل القصة وصنم السفينة من 
خیال لا بتفق والواقع العلمی ولیس هنا مجال التعلیق عليه الا آننا 
قد نخرج برأى هام من کلام ابن ماجد وهو قوله أن الناس تعلموا 
صناعة السفن على سواحل البحر وان آول ما سير الانسان السفينة 
كان فى الخلجان تالاماکن الحمية وذلك قبل أن یخرج الى عرض 
البحر . ولقد اهتدى الرجل الى هذا الرای سلیقته وفطرته وهو ٠.‏ 
رای بوافق المنطق والعقسسل يؤيده.كل من بحث فى تاريخ الملاحة.. | 
وصناعة السفن . 


فالقول بان سكان السسواحل هم أول من صنع السفن قول 
سليم للغاية لأن مثل هؤلاء الناس طالا شاهدوا الأسماك وتضميم . 
جسمها وكيف تسبح فى البجر بالزعانف التى تشبه المجاديف وتنطلق 
فى الماء بجسمها ذى الخطوط الانسيابية التى تحمل مقاومة الماء 
له أقل ما بكون . كما شاهد سكان السواحل أيضا حيوانات البحر 
الأخرى التى تطفو فوق الاء بزوائد تشبه الشراع تدفعه الریح » 
وان من الأسماك ما له مثل هذه الصفة أيضا كسمكة الشراع العرو فة 
فى الحیط الهندی بخاصة . وسکان السواحل منذ الزمن القديم 
أيضا تعلموا بالخبرة والراس دورة الرياح على مدار السنة وشاهدوا 
المد والجزر وعرفوا كيف بتأثر بدورة القمر فى منازله الختلفة 
مما يؤهلهم ليكونوا ملاحین بالفطرة على أية حال . 

۱ توت مشاهدة سکان ۳ ى الساجلية دوع الأشجار وفر وعها 


قطمة واحدة مكل جلما الجر مجو فة واستخدموا الواحا من 


۱۰۲ 


الخشب گمجادیف ثم راوا بالخبرة ایضا ان مثل هذا القارب البدائی 
.قد لا سبتقر ق البحر مع الامواج فو از و ه بقطعتين مستعر ضتین 
من الخشلب تبرزان كثيرا عن القارب » وکلا النوعین من هذه 
القوارب لا بزال مستعملا عند سكان الجزر الترامية فى الحیط 
الهندی التی لا بملك مستوطنوها ادوات للنجارة أو آلات حديدية . 
وقد شاهدت بنفسی هذه القوارب فى جزر الکومور التی تقع على 


7 خط عرض ۰۱۲ جنوبا خط الاستواء فى و سط الحیط الهندی وعلی 


سواحل اکینیا وتنجانیقا ایضا ٠‏ 


وروندا رويدا تعلم الانسان بالخبرة والران كيف يبنى مرکبا 
E EF Sa‏ قاع 00 بربط حولها 0 
a‏ 

37س لداع ای EE‏ 
وذلك بعد أن تعلم الانسان كيف يصنع مركبا من الأخشاب يتوازن 
فى الاء . 


فم جات بعد ذلك مرحلة تقدمت خلالها صناعة السفن الشرامية 
و امن ين قاس وبلاد النهررين ثم يجان مملكة سما 
فى اليمن فى عهودها الأولى الزاهرة + 
ولئن كان المصريون القدماء والفينيقيون والفرس القدامى واهل 
اضيا كك سیقوا المرب فوشت اب راکب التواعية لكي دیم تور ۱ 


موه 


)١(‏ اظر فصل « السنفن واللاحسة » فى كتابنا ان « ثروات جديدة هن 
البحار »از تحت النشر بدان الكاتب العربی للطباعة وألنشر ) ۰ 


۱۳ 


نا 


الأخشاب ا هذه آلدول ال أن یرب ما اتقنوا 
هذه الصنافة وبخاصة بعد الفتوحات الاسلامية الکبری فى فجر ' 
الاسلام توجلبوا لصناعة السفن الاخشاب اللائمة من غابات آسیا. 
«ومن. الهند ومن جزر آندونیسیا واللابو ومن ساحل آفر شا الشر قی: 
ابضا وصنموا لهم طرازا خاصا من الراکب الکبيرة لها آشرعة مثلیة 
الشکل.» .وقد ورد ذکرها فى مولفاث ابن ماجد وق رحلة التاجتر. 
" سلیمان ( 86١‏ م) . وفیها وصف مسهب للطریق اللاحی بين سیر اف. 
وخانفو على ساحل الصین . وکان هذا الطریق يمر بخليج البنغال 


٠ وساحل اللبار وجزر نيكوبار وساحل سیلان وساحل اللابو الغربى‎ . ٠ 


ثم بسایجون ومنها الى الصین . بولا تزال تلك الراکب العربية حتی 
: اليوم تذرع الحیط الهندی بين عدن والهند وتنتقل فى البحر الأحمی. ' 
من اقصاه ال أدناه وتعرف الآن باسم « الضو » Dhaw‏ + وعزف 
العرب عن الفرس منذ القرن الأول الهجرى أيضا كيف يمنون ' 
" بمراکبهم ویخرجونها الى البر من آن خر لصیانتها وازالة الاعشاب 
العالقة بقاعها « وسد ما تفتق من خرزها "وهی العملية التی تعرف 
الیوم باسم « القلفظة » . وکانوا ستخدمون الزيت فى طلاء الراکب . 
فى مقال ايى زيف السيزافى فن رحلة «التاخنسلتبان » التى نع 
ذکرها ما يؤيد. هذا العنی . بقول السراف. ی ۱ 
اا على و ووا 


« وذکروا ان بقرية سیراف بیوتا لطافا سقوفها من ضلوغ هذا . 
الحوت .. وسمعت من قول انه وقع فق قدم الا یام الى قرب سراف 
منه واحدة .. فوجد قوما بصعلبون الى ظهرها: سبلم لطیف. .. . 
والصیادون اذا ظفروا بها طرحوها فى الشمس وقطعوا لحمها وحفروا 


لها حفرا بتجمع فیها الودك ( الزت ) ) ویفرف من عینها ( الزيت ٠ ٠‏ 


:أيضا ) ) بالصرارة اذا أذابته الشمس . . فيجمع ويباع على آدباب | 
الراکب و بخلط باخلاط لهم تمسح بها مراک ی ویسند با 
ييه تفتق (ee‏ 9 


5 وكلام ١‏ هی هذا تیه جميلة ذل على ادي منانة العرب ٠.‏ 


0 1 القروان الوسطئ بمراكبهم الجر وصیانتها ا من وقت 


بدا ات إن نو لبان سفن : ا من 


TL‏ دام و 


الدفة أ 
ف ر 


ادوج رود اليك و و بو بد ذلك قول ابن حبير 
"الشهورة بان السفائن ذات آلد فتین لم تكن رده 1 


غير البطر 0 ٠.‏ كما | يقول مارکو بولو فى مذكر أنه بان سفن هرموز 


. (على 
وان 


ذكرة 


وي بخ من .دهن" الخوت مما بويد كلام السراق» اللنقدم 
.! هذا بالاضافة :الى 0 غالسیة سفن المحيط الهندی كانت ٠‏ 


" ذات شراع واحد . 


بو کد 


عن ون این یاج فت ان مته فى الحرص علی ال رکب + 


ظررورة معاننة ال ركب بعد ضنعها وقبل آن تنزل الى البحر 


لضمان السلامة للر کاب والامتعة والشحنة فیقول » تأمل فى السفينة 
"وهی فوق الأرض واکتب جمیع خللها » ۰ 


و 


باوه > كذلك بضرورة تعاب الت الذى توضع فية البوضلة 


هذه اللو صلة الو نا وتفقد كل التفقد اول ۱ 
فى نصب الحقة لآن من المراكب ما یکون فى نجارته خلل فیعدق عن 


مجراه 


و 


ارخوزة 


فاستدرك الامر بأوله . ۰ .۰ 


السفالية حيث شول : 


ل بطلق على السفينة احیانا اسم الخشپ كما راينا فى 


وخش الافرنج قد جتاءوهاً ‏ ونلکوها بفسد. ان ازوها 


Ye 


وأحیانا بحدد نوع الخشب الذی تصنع منه السفينة وقد کات 
تصنع آحیانا من خشب الساج على عهده وهو أرقى آنواع الخشب 
كما نری فى أجوزة نادرة الابدال فى قوله : ۱ 
على ظهر معتد من الساج هللت عليه المسا والصبحسبعالعشائر ٠‏ 

واين ماجد يؤكد أبضا ضرورة العنابة بالاجهزة وادوات اللاحة 
قبل قيام المركب وتفقدها وضبطها » ومن اهم هذه الادوات : الرشد 
الملاحى ( أو الراهمانج ) بوالحقة ( بيت الابرة ) والفانوس وآلة سبر 
الأعماق أو ( البلد ) وادوات القياس التى برصد بها ارتفاع النجوم ؛ 
وقد وقفنا على بيتين فى حاوية الاختصار بوضحان ذلك كما بلى : . 
وه ۱۱ بق اس اه E‏ 
والبلد والفانوس والرهمائج2 وان تكن سافرت کمن حجج ٠‏ 


وآما عن بيت الابرة فیقول ( المفناطبس الذی عليه العتمد ولا تنم 
هذه الصنعةا الا به وهو دلبل على القطن » ۰ 

وهو من فرط عنایته بالرحلة بشبه الخروج بال ركب کمن بخرج 
للحج . 

وابن ماجد يعدد من آدوات السفينة فوق ذلك ( السکان » وهو 
الدفة « والأنجر » )١(‏ وهو ما نعرفه الآن بالمخطاف أو « الهلب » الذی 
وثق اطر کب بالقاع > ويردد ابن ماحد کثرا اصطلاح 2 واطرح 
الأنجر » بمعنی « ارم الخطاف » والكلمة « أنجر » هی نفس الكلمة 
آلتی تستخدم فى اللفات الاوريية ,وقد كان « الأنجر » بربط بالحبال » 
وعندما تشتد الریح وبعلو البحر بوصی ابن ماجد باستخدام السلاسل 
مما يدل على أن الربابنة على عهده کانوا بستخدمون سلاسل الحدید 
لتثبیت الخطاف > وهو يتكلم أيضا عن « دبوسة ال رکب » أى مقدمتها 
فى قوله « وانا آراها وانا قايم على دبوسة الرکب » . 


(۱) هذه الکلمة رومية فى الاصل . 


۳۹ 


وابن ماجد قلما يذكر من طاقم السفينة )١(‏ ۰ سوى الربان 
وصاحب (( السکان »4 وهو هتم اهتماما شدیدا بالأخیر لأن عليه 
بتو قف الطریق اللاحی الذی تسلکه الرکب . فيوصى الربان بأن 
بضع عینه دائما على صاحب السکان فیقول « تأمل جمیم الالات 
خصوصا فى السکان فى كل حين وساعة » ٠‏ « وتفقد فى حمیع 
ال ر کاب والعسکر وتأمل نهوضهم لتكؤن عارفا بهم عند الشدة » ٠‏ 
كما بقول فى موضع آخر : 
( وما صنفت هذا الكتاب الا بعد أن وقعت لى خمسين سنة 
ذم اي يها حت e‏ على احا اد اكيم 
مقامی ) ۰ 
E a NN OE‏ 
ولا همان خللا آصابها ولو بيطا لملا یتفاقم بل سارعون الى 
آمعالحته افیقول : 
« ولا ترى خللا فى السفينة وتهملها الى وقت آخر الا عنسد 
- ضرورة آشد مما آنت فيه ( ای الا سبب آقوی ) وجسود الوسم 
واختص الشحنة ( ای لا توثق ال ركب باکثر من حمولتها ) واحسب 
حساب الحازمین العار فين ( ۰ 
اولان ماحد آراء مبتكرة فى كيفية تفصیل قلع الم ركب وبيان 
أبعاده وطربقة صنعه وشده على الصارى وهو يذكر کل ذلك فى 
أنيات مفضلة فى الفصل العاشر من حاوية الاختصار » وى هذه 
اك الماك دا كنك ى أن مھا ی من لفات 
آخری وبحتاج الى تحقیق وبحث بخرج بنا عن الهدف مود مود 
هذا الکتلاب . ومن تلك المصطلحات نقتبس الكلمات الآنية : 
الكنجة د الحرين - زامن نس وا مدا الفرمن 
اسيك بت الحامون + 


ر١)‏ انظر قائمة. الصطلحات فى النهاية . 


5 


النصااتان 
الريتان 


٠ الربان فهو صاحب الرکب ف البنحن وسنتنیده والسثول‎ E 
مسئولية تامة عن سلامة السفينة والركاب والبضائع . واذا كان‎ 
. الامر كذلك » فابن ماجد يولى عناية تامة لاختیار الربان ويتطلب‎ 
` فيمن یرشح نفسنه لهذا النصنب أن یکون لد به استعداد خاص وأن‎ 
وئحن نلخص من كلام‎ ٠ يصل الى مستوى معين يؤهله لذلك‎ 
ی جب أن‎ E ابن ماحد الذی‎ 
۱ ۱ : یکون عليه الربان فى ثلائة امور‎ 
` آن تتوفر للر بان صفات أنسنانية مه رفسير آخلاقی‎ - 
۰ ۲ب أن بحصل قدرا معلوما من الفتون اللاحية وعلم الفلك‎ 

پوهله لتعرف طریقه فى البحر بالنهار او باللیل بالقرب من السباحل 
E E‏ 

- أن يواصل الدراسة والتحصيل والتدريب على فنون البخر 

م ١‏ 
: وتعاليم ‏ این ,ماج فق هدا الضدد تفلح لان تكون ترا لبط 
.فى كل الأوقات والعصور وليست قاصرة بحال من الأحوال على العصر 
الذى عاش فيه . بل انهافى الواقع تقاليد الهنة الثالية بتوارثها الأبناء . 
۰ عن الباء . ثم انه نفسبه كان ربانا ينتمى لاسرة ربابئة نشا وترعرع ‏ 
فى البحر وسلخ فيه اکثر من خمسین سنة من عمره و و فهم آسرار 
SS‏ 


۱۰۸ 


اما قیما علق بالصفات الانسانية والأخلاقية التى يجب أن 


بتحل‌ها الر بان‌فتتضح كلها أولا من‌القد بسیةالنی یضفیهاابن‌ماجدعلی ۱ 


"عمل. 4 
نسواء کمن بخرج فى رحلة للحج ابتفاء وجه الله فهو يبدا هذه | 


الربان : فهو يمثل الخروج الى البحر کاداء الفريضة سواء 


الرحلة فى العادة الاعداد لها و والتفانی فى العمل وثبل 


سا , النفاقة > طهارة القت والروح : اليه مور 


(( ون 


آنك اذا ركنت البحر تلزم الطهارة فانك فى السفينة ضيف 


ف نأضياف البارى عز وجل قلا تففل عن ذكره ٠‏ .واتركما لا بعنيك» 
وانه جميع الركاب عن كثرة المزاج فى البحر فما ينتج منه الا الشر 
, والبغض والعداوات ۰ ولا تركب سفينة الدلالة والهداية 
۱ وانت فیها غير مطاع ولا تاخذ درکها على نفسك. . فلا نکون الا مطاعا » ۱ 
ع ل رد بر ET‏ 


صما 


وبلخص ابن ماجد الصفات التی .يجب أن بتحلی بها الربان فى 
الفقرات التالية : 


(« وینیفی للمعلم أن يعرف الصبر من التوانی ويغرق بين العجلة 
والح ركة . ( ویکون ) عارفا بالأشياء عزاما فتاكا » لينا فی قوله 


عادلا 


لا يظلم احدا لأحد مقيما على الطاعة لربه متقيا لله تعالل 


لا يغضب التجار على حقوق الا على شىء وقع عليه القول أو جرت 
به العادة كثير الاحتمال » عال الهمة » صبورا مقبولا دين الناس > 
لا یسفی فيما لا يصلح له » أديبا لبیبا والا فليس هو معلم 
بالقاعدة » ۰ 

وائ ضقات خی من هه بنجب أن يحل بها رجل بانته التاش 
. على ارواحم وأموالهم a‏ افع الو ا بالیقظه 93 


او 


تسل رب مل مام ايحتل اللا دم بقل ان ال في املو 


و ۲ ۱۹ 


ا 


الاخری قد يكون مقتفرا اما خطا الربان فلا پفتفر واليك نص مقالته : 
« ولا تكون ذو غفلة » فان الخطا فيه فعل داع لتلف الارواح . 
والاموال وهو أصعب شیء بعد خدمة اللو ك ۰ وسار العلو م خطو ها 
لفظى يمهلكالمراجعة » وهذا لم يمهلك والعلم فحل لم يعطك بعضه 
حتى تعطيه كلك » . 
فاذا ما توافرت فى الربان هذه الصفات وجب أن بتقن مهنته . 
« ومواد الامتحان » الذی يجب ان يجتازه الربان لیکون مؤهلا للمهنة 
لخصها ابن ماجد ف الفقرات الاتية : 
فاولها معرفة النازل والاخنان ( منازل القمر ر قع تم النجوم 
ووردة الریاح ) والدیر والسافات والباشیات والقیاس والاشارات 
»وحاول الشمس والقمر ( علوم رياضية و فلكية) والأرياح ومواسمها 
ومواسم البحر .( عاوم الأرصاد الحو بة والبحرية ) وآلات السفينة 
وما تحتاج اليه وما يضرها وما ینفعها وما بضسطر اليه فى رکوبها 
( قواعد الملاحة ) وبنیفی تعرف الطالع والاستوايات وجلسة القياس 
وترقبه ومطالع النجوم ومغاربها وطولها وعرضها وبعدها ومخورها 
۱ الفلك والرصد ) ان كان معلما ماهرا » . 
اوبضیف الى ذلك و ۱ 
(« ویشسقی أن تعرف جمیع البرود وندخاتها واشاراتها کالطن 
والخشیش والحیات والحیتان والوازد والارباح وتغير الأمواه ومد 
لجرو ود ل E AS E‏ الا قیانوغرافیا بمعناها 
الواسع ) .. ويكمل جميع الآلة ويتفقد فى أحضان السفينة وآلاتها 
ورجالها ولا پشحنها غير العادة ولا بطلع فى مركب ألا يطاع فيه .۰ 
ولا مركا بغر اعتداد ( ليست معدة اعدادا تاما ) ولا فی موسم ضيق 
۱ وبحترز عن الاخطار فى مثل عدة ورجال وغره » . وقد حمعت هذه 
الفقرات فى الواقع جمیع الوهلات العلمية التی يجب أن بتقنها الربان 
حتی تتو فر له الثقة التامة فى نفسه وبأمن الناس ركوب سفینته . 
وهو فوق هذا يؤكد ضرورة التجریب وتکرار القیاس والرصد 


۳۳ 


ق مواضم عثيرة سبق آن اقرثا الی بعضها ٠.‏ فالعلم أو الربان فى نظره 
کلمته موثوق بها وعلمه يجب أن يفوق علم جمیع من سواه على ال رکب 
لیحظی بالاحتر ام اللائق بمکانته . 
إنخزج من كل ذلك بان العلوم التى يجب على الربان ان يلم بها 
لیکو اا ماهرا نكن اتلخيصها فیما بای : 

ب علوم رياضية وفلكية . 
۱ قو اعد اللاحة الأساسية . ۱ 
"ا لب معرفة حالة البحر والانواء والرياح ( ارضتتاد جو نة 
" وبحرية ) .۰ 
ب الام بالات الرصد والقیاس وطرق استعمالها وصیانتها 
" ( کالبوصلة والربع والاسطرلاب وغیره ) ۰ 
٠‏ هب قسط من علوم الأقيانوغرافيا الطبيعية والبيولوجية 
بعينه على فهم خواص المياه والأحیاء البحربة والطیور التی بستدل 
.بها على قرب السواحل وطبيعة القاع وحس الاغوار ٠‏ . 
وهو يحذر الربابنة من علل البحر فیقول « واعلم أن للبحر عللا 
فاحنر منها أولها نوم العلم وحط الجاه فى الليل فى مکان وفى النهار 
فى مکان غره ( أى الخطاً نی رصد النحم القطبی ) وذلت مما يطول 
الطريق ۰۰ خصوصا عند الوجة والنقاصم واا رکب الناقع الزمن 
ا و ی ای ی وه 
ا 


وهو بنهی ایضا عن الوضع غير ا عند أخذ الأرصاد 
فیقول : 


ا ۰۰ وتفبیض احدی عینیه 


1۱ 


ی المعالمة » الى ثلاثة أقسام ونجملهم فيما 1 
1 ل دبان قليل الخبرة « بروح ويجىء مرة سالا ومرة غير 
لحان و ۱ 
۲ بان 3 حافق فشن E‏ ا ا . 
۳ ربان « خبیر لا بخفى عليه شىء من مشكلات البحر » 
يدون خبرته فى مصنفات فینتفع به الناس فى حیاته وبعد مماته . 
وعلی ذلك فابن ماجد بحث الربابنة دائما على الاطلاع وزيادة ‏ 
التحصيل وسهر الليالى وسؤال العارفین فى السائل الغامستة ‏ 


.۰ ولایتانی ذلك الا يدزاسة أصول العلم واناسیانه .وضرب لا متلا 
ب تی صو 3 بضر 


پنفسه فقد تعلم الحساب وهو صغير »> حساب العرب والهنند 
والفرس حتى يتمكن. من مقارنة قیاساتهم ویمحصها . انظر الى 
قوله : 

« فاذا قدر الانسان يفعل شيئًا غير معرفة البحر وحسبابه . 
فليفعلٌ .. واذا عجز فلیعمل بعلمنا فاجتهدوا فيه فانه علم نفیس. . ' 
ولا بت الا بتمام البمسر .وما لا يدرك كله :لا یتک کلف شغي أن . 

لا يتكبر فيه الانسان ۰۰ 

وینبفی البعد عن الخيلاء عند کمسال العلم والنهناء 
" وبتبغى لعارف هذا العلم أن یسهر الليل ويجتهد فيه غاية 
الاجتهاد وبسال عن اهله وعن حزیه حنى بحصل مراده لانه علم 
E 0‏ و یی ای 


ا ۱ 
۰ ؤاعلم انها الطالب أن کل عله لين سات 
من الهد الى اللحد کاما تفنن فيه وادمن عليه ظهر له منه شىء 


AY 


٠‏ هنا وينصنح ابن ماجد الربابنة بان پدرسوا الکتب التی آوردها 
فى قائمة طوبلة وسبق ان اشرنا الیها من قبل ویسمبها الكتب الکبار 
وهی الى تقابل ما نعرفه الوم باسم کتب الراجع ومنها کنب الازیاج 
الشهورة وكتب تقویم البلدان وکتب فلكية تتعلق بقیاس النجوم 
, ورصدها والشمس والکواکب والبروج والتقويم وعلوم الیقات 
أو حساب الزمن a 0 ٠١‏ ۱ 
وهكذا نری ابن ماجد فى القرن الخامس عشر المبلادى قد وضع 
٠‏ لنا دستورا للبحر يصلح لكل زمان ومكان ۰ . ش 


م ل ۸ اعلام العرب 5 ۱۱۳ 


۰ ی 
الصا الك 

عر کے 
المجترى 

والحری عند ابن ماجد هو امسار الذی يجب عاى الربان أن 
پسلکه فى البحر من وقت قيامه من ثفر أو موقع حتی دخوله الوقع. 
التالی فى أقل وقت ممكن » وهو الطریق الملاحى فى عرف اللاحین .. 
« الراهمنجات » مف ردها « راهمانی » أو راهمانج وهو بحث 
الربابنة قبل القيام بالرحلة على التأكد من سلامة الأجهزة كالبوصلة 
وآلات القیاس والا پنسی الربان المرشد اللاحی أو الراهمانج . 

ویعتمد الطریق اللاحی الذی بسلکه الربان سواه باللیل 
أو بالنهار على العلومات الآتية : 

7 ك تحدید خط العرض پرصد ارتفاع الشمس ارا 
أو بالنجوم والکواکب ليلا . 

۲ - تحدید الاتجاه بالبو صلة البحرية او بمعر فة مطالع ومفارب 
نجوم ملاحية معينة » بوذلك بالنسبة للنجم القطبی الشمالى وهو 
المعروف عند العرب باسم ( الجاه » اذا كانت اللاحة فى نصف الكرة 
الشمالى أو بالنسبة للقطب الجنوبى و بحدده النجم » سهيل » ف 
نصف الكرة الجنوبی . ش 
؟ س معرفة مواسم الرياح واتجاه هبوبها وشسدتها ليضبط 
الربان طر شه و بصحح الانحراف فى خط السیر ۰ 


١1 


ا بمعالم أرضية 95 الحبال والنارات والروژوس 
البارزه ای البحر والحزر عند دخول 'التغور أو أثناء اللاحة 
الساحلية ی ل یت و 
آعال ال 


۳ معرفة. المد والجزد وخواص اماه . وطبيعة نت وعمقه 
على قرب ب انشا أو على جزر ومواقع بعینها ٠‏ ۱ 


وقد فصل أبن ماجد كل هذه الامور تفصیلا كبيرا فى مؤلفاته. 
واراحیژه كما وصف لنا أكثر من عشرين طربقا ملاحيا مشهورا فى 
« راهبانحات ») ضمنها خراته الشخصية وها معلومات مبتکره 
لم بتوصل الیها احد قبله . وسندع تفصیل النجوم اللاحية وطرق 
قياس ارتفاعها لفصل قادم وسنتناول فى هذا الفصل شذرات متفر قه 
من کتابات أبن ماحد للتدلیل على أهمية العلومات الأخرى الضر وربة 
لتحدبد الطر ق اللاحی عند الخروج الى البحر . ۱ 


فقیما يتعلق بالسفر او الخروج الى البحر من السواحل الختلفة 
المحيط الهندى سواء آکان ذلك من ساحل الهند نفسه أم من 
الساحل العسری أو الافر هی نری این ماحد يتكلم عما سممیه 
« غاق البحر » أو « تغليق البحر » و یعنی ذلك أن هناك مواسم معينة 
للسفر من کل ساحل من السواحل , بو تعتمد هذه الواسم بالضر ورة 
على اتجاه الریاح الوسمية فى المحيط الهندی وهی الواسم التی 
بسمیها « بمواسم السفر » ونحن نعلم أن هذه الریاح تعکس اتجاهها 
مرتين فى السنة فى هذا الحیط » ففی الدة من ابتداء الربيع الى آخر 
الصيف تهب هذه الرباح من الحیط الى سواحل شبه القارة الهندية 
وذلك لان الحرارة الشديدة تسخن الریاح فوق شبه القارة الهئدية 
فتخف وتصعد ویحل محلها رياح من البحر الى الياسة ۰ وتنعکس 
الآية فى الفترة من اکنوبر أو نوفمبر الى فبرایر حين يكون الضفط 


۵ 


الجوى عاليا ١‏ فوق نيه القارة الهندية لبرودة الهواء 6 و خفیفا فوق 
الحیط - فتندفع الریاح من شبه القارة الهندية الى الغرب نحو 
الحیط ۰ ویتبع ذلك بطبيعة الحال تغير مجری التیارات المائية » 


فاا كانت" الرکب الشراعی تسیر ضند: الرباخ وضسسا. آلتیا. فانها 


تتعرض لاخطار كثيرة ولذلك كانت هناك فترات غير ملائمة للملاخة 
او للخروج من السواحل الختلفة فى آوقات السنة الختلفةا . وتختلف" 
هذه الفترات فى طولها وف موسمها من ساحل لساحل بوهذا هو . 
ما يعني ابن ماجد «إبتفليق البخر » ويؤيد ذلك قوله فى:الحاوية :. 


۱ وشن سرب ا 
2 فغلقه بمکث ريع اام 


اذا بدا الدیر ان وقت الفحر ‏ 


. حتى بری الفلك استوى بالزبرة 
من ول الانتین بافطینسا 
. فهذه التسعن فها الغلقا 


ومفلق البحر والفتننبام 
مدة تسعون من الأإيسام 
ما ينبغى الفلك عليه بجسری 
فجربوا حیه معا وفززه 
لأول. المانتين والتس عينا 
حقيق من جاز بها أن يشقى 
وكثرة الوسواس والتألم 
كم جاز فیها أحمق وخاطنرا 


أما الضرورات فكم منها جری 
2 وقبلان نشرح هذه الأبيات يجب أن ننبه القارىء الى أن السنة ' 
الفلكية عند اين ماجسد هی السنة الفارسية المعروفة بتقويم 
« النیروز » وتبدا فى ۲۱ مارس تقريبا . ومن هذا التاریخ بحسب 
ابن ماجد الابام فیفول مثلا « آر مین النيروز » أو « مائتين النيروز ay‏ 


. ویعنی بذلك مرور شهر وعشرة أيام على بدء السنة فى الحالة 
الاولی أو ۲۰۰ يوم على بدء السنة فى الحالة الثانية » فاذا فهمنا 


ذلك فاننا نستطرد فى شرح الابیات التی آوردناها من کلامه فى الحاونة 


فهو بريد أن بقول لا تخرج الى « جوزرات » على ساحل الهند فى 

المدة من ۲۰۰ نوم منذ ندء النیروز الى .55 وما أى فى خلال الثلائة 

ا التی تبدا من آواخر اکتو بر لأن الرياح فى تلك المدة وكذلك 
: ۱ ۷۲ 


- 


و ا ۱ 


0 "العربی أو الافر قى أو ساحل ا الفارسى الی‎ ES 
فى تلك الدة فانك : تتعرض لاخطار شدیدة لأنك بذلك تخاطر بالسسير.‎ 5 
. فى مدة تغليق البحر أو بمعنى خر فى الوسم غير اللائم للسفر‎ 
فانك اذا فعلت قاسيت مضاضة الوحشة والندم وكثرة الوسواس‎ 
. والالم اوراودك الخوف الدائم على سلامة مركبك . وتسمى الرياح‎ 
| از ستمية الغربية بالكوس أو الدبور اما ارط الشرقية فتسمى‎ 


. بالصبا او القبول‎ "٠ 


ول ارش عن ذلك قدا تار دینش اللا فى ان فى مذ 


تغليق البجر وليس ذلك من الكياسة فى شىء .. وف تلك المدة ایضا 


ری الناظر نحو الغرب نجم « « الديران » فى الفجر وهذه اشارة عدم 
ملاءمةا الوقت للسفر . ۱ 1 

٠‏ وللزباح بعامة عند ابن ماجد مواقيت مغلومة ا 
هو وآخره ووسطه ی 
رن رب رخ یرت اي ماد« اه »اما کل دی 
: تهب من بين الریحین « کالجاهی والغیبی والسهیی والطلعی » 

00 اما عن طبيعة الرياح فى البحر الاح فيتكلم ابن ماجد أيضا 
: ا ل 000 فائقة ` 
".فى إلتحكمى الشراع ني.هذه الإوقات ٠‏ 

ی ا ندا 
مائيايد فعالمياه السطحية لهذا البحر عبر باب الندب الى الحیط 
TT CC‏ ل 


© ام 


۱1۷ 


ولاب ماجد طريقة بسيطة فى التمرف فب علی الرباح وهی ان تنصب 
على المركب عودا ( عامودا ) وتعلق فيه قطعة قماش من الحرير تعرف 
بها اتجاه الريح ولا تختلف هذه الطريقة قى أساسها عن الطريقة 
التى نغرقها الیرع:: e‏ ۱ 

ويتكلم أبن ماحد بعد ذلك عن الا شارات 5 بحتا ج الیها الربان 
فى معرفة البر ومداخل الوانی الختلفة او يمسدى باق غرقه و 
السحر وذلك مثل الطین والحیات والطیور الائية والحوت والحشیش» 
وکل هذه رموز بعنی بها فى الواقع السائل الاتية : 
ش 1 - طبيعة القاع . ش ۱ و 

۲ ل الأسماك والحيوانات والطیور البحرية ا للمیاه 

الختلفة ۳ 

4ت لون ماء البحر فى النطق الختلفة . 

ومن ذلك قوله فى الحاوبة أنضا : 
والطين والحيبسات والأطبببسارٍ 
لا تعتببير الا بما جر تبه 

أو يکن الواصف قد حفقت-4 

وصف أبن ماحد سواء فى کتاب الفوائد او فى الحاوية ظاهرة 
التالق الضو ی لاء البحر وهی ما آشرنا اليه من قبل تحت عنوان 
الاضاءة البيولوجية ویقول ان مثل هذه الضوء .یفسد قياس النجوم 


ليلا اذ لا بتضح معه الأفق بسهولة و نقول عن خبرة ويقين ان هذه 
الملاحظة دقيقة للغاية » ففی آماکن معمنة وآوقات خاصة فى الحیط ‏ 


الهندی تظهر کائنات دقيقة من 5 البلانكتون على السطح . بكميات 
بیرة تضفی‌عی الاء لونا آحمر » كما تظهر فى الليل کائنات مضيئة 


1۸ 


سبق" لاشارة الیها » ووجود هذه الکائنات من غير شك بعتبر دلالة 
على خواص معينة للماء ولربما امکن الاستدلال بها على وجه التقريب 
۱ على الموقع ٠‏ وجدير بالذكر أن مناطق وحود التبارات المنبئقة من ٠‏ 
الأعماق كما على سواحل بحر العرب وأمام الصومال تتمیز بوحود 
مثل هذه الکائنات . كما أن. بحر العرب نفسه بين خطوط طول 
وش مره اط فيه ظاهرة أخرى مج وهی كلك ااا 
ال نله نتیجة مود طبقة من الا فقیة ف لا تسجین المي 
السطح (00.. 

ومن العلامات الأخرى طبيعة القاع سواء أكان طینیا أو صخر با 
أو من الرمال » ويتكلم ابن ماجد عن قیعان معينة فى الخلیج الفارسی 
وعلی ساحل العرب من كل نوع كما يتكلم بتفصیل كبير عن الشعب 
المرحانية نی البحر الاحمر بوفى المخيط الهندى بعامة » ويذكرها 
بأسمائها وقد بطلق على التكاوين المرتفعة أحيانا اسم « ظهرة » 
بو هو أسم عربى صحيح بحدد بالضبط العنی ا هذه 
التکاوین بالنسبة للملاخة . 

و تکلم أنضا عن الأماكن الضحلة وسميها التقاصير 1 التى 
تعوق اللاحة وبحذر من الوقوع على مثل هذه الأماکن باللیل فیقول 
بعد أن بذکر حانبا من خبراته فى البحر الاحمر ۰ 

« وكل ذلك وقع علينا واحزم كل الحزم فى ذلك الكان اذا اخذ 
عليك الليل أن تترك المركب بغير السنبوق حواليه والمادة والانحر 

والبلد » فان رايت شيئًا من القطع او الوصول تحت الاء فاعلق به . 
وأصبح قاصدا البر بأول النهار وان خفت من الحاج على أنجرك 
سلسبل الخراب بالحدند والسنبوق ولا باس ف ۹ الصينية 
ق ذلك الکان ‏ + 


م 


)١‏ انظر كتابنا بمنوان « الثروة المائية فى الجمهوربة العربية التحدة ووسائل 
تنمیتها ۰ طبع دار المارف 1١95١‏ ۰:4 1 


۱۹ 


j 


له اللسناطق ٠"‏ الختلية ب ان 9 والسئلان 7 


أوغيرها « فيقول » والكريك اقرب من المنجى للساخل ( ای لساحل ٠‏ 


ارام ولصو مال )الاك قولد حر افسه بين E‏ 
وجزيرة سقطرة : 1 
۱ والحفيقة. أن من ر اقب یت الا عر ای ۱ 
١‏ الفال 'وسقطرة وله حراس وتنور وقد رانا جمیع اشاراته من ۱ 


0 الحشیش والحيتان وبمكن أن کون حوالى ذلك الشعب معدن 


: العنبر .. وف النادر ترى على ذلك الشعب الطيرة القرعاء التى 2 
٠‏ باطنها أبيض وهي آکبر من المنجى فيحسيها التاس منجی وليس هی 
منجی وزبما آتری حشیشا فی النادر وما الکر نك "وهی السمكة . 
. .التی تعرف فى البحر فى الكبرة من البتان والتهاول . فاذا رابنا تلك | 
" الاشارات “لم :تحمل بر السومال بالريح الطیب سوی أربعة آزوام. 
ال ا الل فو اراي او Gg‏ 
سرعة )مه 6 ما ۱ 

» وتر وصب متاخ السومال لانها مانت القاصدين لبيت الف 
الحرام وغيرها .. وأما ام الصنانی وهی الطرة الزرقاء فى بطنها بياض 
- نکدر بالزرقة فریما تراها وآنت سهيلى ( جنوبی ) سقطرة واذا 
صرت بین سقطرة والبر انقطعت هی والنجى ودبما لم نتطما ويس 
عليهم قاتون مه ۱ 
ومن علامات البرور عند ان ماجد ایضا دوي اللامح والسالم 
.الجغزافية على السواحل کقمم الجبال والرژوس البارزة وتعاریج 
الساحل نفسسه . ولاین ماجد تعريف للمياه الاقليمية و هو . مفهوم 
جدایر بالاعتبار بالنسبه لتاريخ تحدید المياه الا قليمية التی يمكن أن 
“تمر رايه فيا من الباحية التاريجية ذا قيمة کی 


ویتلخص هذا ا ف القاغدة الآنية : 


Ye 


Di 


للشو 


وف البخر ليس هو بعر احد من هؤلاء الويف ( يمشن اهل 
ن والهند والزنج والفرس وغيرهم ) اذا غيبت لبرود عن نارم ۱ 
ندك الا معر فتك فى النجوم والهداية بها ۷ ٠‏ ۱ 


انهاذا ما اختقن اش ارم ار ضار الكت 0 
الطليق الذى ليس هو بحر احد من الطوائف التى ذكرها .. 1 
9 جدیر بالاعتبار ا من الناحية ا اة 
السواحل هذه البلاد -والملاحة: فیها آکثر من حاجة أهلها 


الحل العربية » بل الواقع أن العرب كانوا مهيمنين على التجارة 


:: والملاحة.ى كل تلك البلاد منف القرن الثامن المجرى تقر نا :وكات" 


آغلب 


لتمجازه لهذه الدول فى ند الربانة الغرت وذلك لثقة التحار . 
نی الراکب العربية وملاحیها كما آوردنا ی فضول متقدمة ., 


ون الربابنة العرت: كنا :ذكر المؤزخون کانوا پت يتمتعون باعتیار 


خاض 


عند عمال الخمارك سواء فى آلهند أو نی بلاد الان 


١‏ ' : ولنعد الى الحديث عن الاشارات الجفرافية فى کتابات این ماجد 
_ وهئن التی بصحح بها الرنان خط سيره 3 م 1 ۱ 
بخلافا العلامات الفلكية ليلا . 3 ۱ ۱ 


DP: 


1 ولکرز قوله عن مناتخ 0 مداخل ) جوزرات فى هذا الصدذ کالاتی 


وقد ذکرنا ی علم الاشازات فى فده المناتخ' 5 السسعية'. 


الآرجوزة السبغية ) ما لا عليه مزیده و۰ ومعر فة الجبال لا تعتمد ‏ 
الا على ما جربته بنفسك ونظرته بعينك ٠.‏ : واما مناتخ جوزرات فقد 
0 جمعتاها ق اشارة واحقد وهی ق جبل 0 اذا کان E‏ اراسة 


ella 


e‏ یانب ول وان شم دا 


7 0 ۳ خیم إلغوايد, قول ٠:‏ 


A 


» حلاف الا جوزة الهادبة التی مطلمها « الحمد لله الحسیب 
الهادى » جم فواید لن سافر من الأطواح وهراميز ومكران واليمن 
ومكة لهذا الطريق وطرق كنكن جميع فوائد واشارات لم يلقاة العلم 
. فى رهمانج ( ای لا توجد مدونة فى أى مرشد ملاحی آخر ) ولا فى . 
کاب ولا ی راس من واج ۰ 

ولا تقتصر هذه الاشارات على الجبال بل تشمل ایضا الا شجار 
ال الجر بر دعبا النارحیل ( جوز الهند ) تراه اذا طرحت ' 
على الخور بوهی ساحل أبيض ٠.‏ اذا دخلت الخور باتيك يمينا كأنه 
منارة ( وید ذلك بالقیاس أيضا فیقول ) وهناك القیاس تسعة 
" محتکم وسهیل والسلبار أربعة ونصف قياس عادة » . ۱ 

ورغم أنه لا بوافق على السفر فى الفلق ( غلق البحر أى الوسم 
| غير اللائم ) فانه یذکر آیضا اشارات للمعالة الذین تفوتهم الراسی 
الهامة على ساحل الهند وغیره من السواحل التی ندخها . 

وآما الحزر الترامية فى الحیط فیفرد لها فصولا فى کتاباته ومنها ٠‏ 
الجزر الکبار فى الحیط الهندی وهی القمر ( مدغش‌قر ) وجاوة 
و سا وقد سيق أن اقرزنا النها ٠‏ ۱ 

" وبذكر أيضا كثيرا من الحزر الصفار التی « ندخها » ومعالها 
ومنها. جزر الکومور التی تقع على خط عرض ۱۲ جنسوب خط 
الاستواء فى وسط الحیط ( وهی الآن من الستممرات الفرنسية ) 
وقد زرنا هذه الجزر فى بعثة الکشف الدولية للمحیط الهندی 
عام ۱۹۹ ووضح لنا من أسماء الدن والبلاد آن سکانها من اصل 
عربی منذ زمن طویل اختلطوا بالزنوج وتعدادهم نحو .1.۰.۰۰ ۱نسمة 
وهی جزر عديدة متفرقة بها جبال بركانية تکسوها غابات خضراء 
على سفوحها ومروج وشجیرات فى النخفضات ومطرها غزیر وتنمو 
فیها أشجار جوز الهند والفلفل والقرفة والعطور وقد زارها . 
ابن ماجد مرارا وذکر من جبالها جبل قرطالة الشامخ » ومن جزرها 


۱۳۲ 


4 


رن ل فين و ی ا 2 
مثل مبحلة ومجيدى ( ریما نسية الى أحمد بن ماجد ) وقد قضينا 
بهذه | الجزر يومين واستضافنا خلالهما قاض المسلمين وفقیههم 
وامامهم الشیخ الفاضل السید محمد عبد الرحمن وف بلدة مورونی 
عددنا آکثر من ثلائن‌مسحدا فى مبدان واحد وآهلها جمیعهم مسلمون 
متمسکون بدينهم بحفظ الاطفال الصفار منهم القرآن عن ظهر قلب . 
وبيوتهم تبنی بحجر الجرانیت وتطلی بملاط سميك ونوافذها ضيقة 
ریما للع الحرارة . وبهذه الجزر ایضا مسلمون من الهنود عددهم 
قليل بوهم من سلالة التجار والبحارة الهنود القدامی ویعمل آغلبهم 
فن التجارة ٠‏ 

وبحذر ابن ماجد الربابئة ايضا من الرؤوس البارزة فى البحر فى 
لکن تجذر با فتی بالل لل 
" من كل راس خارج ييول 
فالروس تحصى هناك بالعدد 
يطول فيها الثرح فى وقث النکد 
فأول يلقاك فج التوادى 
ش فيه ترى الأشجار والاأمبواد 
وراس حتبیص مع الجزيرة ۱ 
بیضا تراها منه لحو الديرة 
وني الارجوزة التی اقتبسنا منها هذه الابیات آنضا وصف شیق 
دقیق لعالم الساحل والنطقة بين الساحل الأفريقى وبر المرب 
وصفات مجاری زیلع . وجدير بالذكر أن فى هذه الأرجوزة أنضا 


۱ سحیل لاسماء ۳ من الدن والقری والیشادر التی اندرست 


أو حرفت وتحتاج الى اعادة تحقيق ومطابقة على الأسماء ء التى تشتهر 
بها اليوم . وهذا بحث طويل بحتاج الى متخصص ق هذا :امو ضوع 
من الناحيتين التاريجية والجغرافية 0 


۱۳۳ 


لزع 
املاح الفكلية ٠‏ 
عثراس اما 


1 ا a‏ ا فصول الکتاب و ۱ 
. ان يتصدى للكتابة عن ابن ماجد » وعلى الرغم من ذلك فان هذا . 
الوضوع هو آهم اعمال هذا الربان اللاحية على الاطلاق . اوقد اطلب ٠‏ 
ال لف فيه كثيرا وقلما بخلو مصنف من مصنفاته من الخوض فيه » 
وذلك بدل على براعة أبن ماجد بحق فى علم الفلك وعلی أن قیاساته 
کانت: دقيقة مبتكرة وعلی أن ا للنحو م ومطالعها ومغاريها ٠‏ 
كانت هی الاخری دقيقة للفاية . ١‏ 
وتحصر ال التى تعترض الباحث فى هذا الوضوع فى 
رانا ق النقط الآتية : : 
- ان الاصطلاحات الفنية وال حدات التى استعملها أبن ماجد ‏ 
تشمل كلمات مشتقة من لفات اخری فمثلا كلمة « زام اة 
من الهندية بينما كلمة مثل « باشى » وجمعها باشيات « ليس لها 
أصل عربی أو هندى أو فارسى . معروف حتى اليوم ا ثم أن 
امنا بقصده أبن ماجد عسات مشل اعتدالات و 
" واستقامات وغيرها قد لا تودی ذه نفس المعنى المقصود منها دانما . 
۱ ۲ - أن قباستات :ابن ماجد بالنسبة لوقع النجم القطبى فىالقرن | 
الخامس عشر بصعب جدا تطبیقها فى الزمن الحاضر لاختلاف موضع 
اتی ای خلال جا امد" > رنن المعارم أن هد النجم تقیز مو قم 
ی ی 0 ۰ 


Yé 


۱ صعوبة اللفة التی استعملها ابن ماجد وبخاصة فى اراجیزه‎ +۳ ٠ 
ا التى ته ارو خيننة. يتكلم عن القياصات: ».ومدلول. مض الجوم‎ 
۱ التی اس تعملها ,. ۱ و‎ ۱ 
E ال ا لم‎ 
. فى البخر لان حركة المركب تجعل قياس زاوية الارتفاع غير دقيق‎ 

٠‏ هان مفهوم ابن ماجد لعدل تغير خط العرض بالنسسبة لارتفاع 
النجوم وهو ما بقصده بكلمة « ترقا » نصعب فهمه للغاية .. 
كما لا تتضح من کتابات ابن ماجد كيفية معر فة خط الطول . 

وقا حاول بعض الممستشرقين من آمثال دی سو سر العالم 
الرياضى السویسری (۱) وجيمس برنسبس (۲) التوصل الى شرح 
بعض هذه المضطلحات والطرق بمحاولات جدية للغابة ۳ » وبالرجوع 
الى كتاب « محیط » لسیدی على ريس الأميرال الترکی الذى ترجم 
بعض أعمال المعلمين أحمد بن ماجد وسليمان الهری الی اللفة التركية 


0 کما سبقت الاشارة » والی مفهوم توماشك عط وهمون1” وماکس بشنر 


B1۴‏ ۸4 الستشر قین اللذین درسا کتاب محیط وعلقا عليه 
باللفة الآلمانية . وقد وجد دی سوسير بالفعل اختلافات فى مفهوم ‏ 
سیدی ملی لقیاسات ابن ماجد . 


وعلل ای الاحوال فان هه الدراسات لا بمکن اعتبارها منتهية 


ولا اعت الى مزيد من التحقيق والتدقيق ٠‏ 


1602014 de Sair: Commentaire des instructions nau-. (۱) 
iques. de Ibn Majid et. Sulayman Eİ-Mahri (in Ferrand 1928), 
` Notes on the naltical instruments of عط‎ Arabes. Journ. (YF) 
Asiat Soc. B ا ش ش 1 ...1836 لصو‎ 


1 


Yo 


وسنورد هنا فى هذا الفصل شرح بعض الصطلحات الفلكية التی 
استعملها ابن ماجد وتقسیمه لوردة الریاح على ضوء ما استطعنا 
التو صل اليه . وقبل أن نفعل ذلك يجب أن نمهد بمقدمة عن اللاحة 
الفلكية واستخدام مجموعات النجوم فى التعرف على الاتجاه بالبحر » 
متحاشین قدر الامکان الدخول فى تفصیلات رياضية بشق فهمها على 
غر التخصضص . وبحب التنوبه فى هذا الصدد بان اللاحة الفلكية 
اخنيد الى حجن كم على دراه اجات ی المستوية وحساب 
الثلثات الكروية . ' 


" ونبدأ هذا التمهيد بذکر الكرة السماوية )١(‏ التى تظهر لأى 
راصد علىسطح الأر ضكنصفكرة مقلوبة ترصعها النجوم والكواكب 
التى نراها باللیل # بصرف النظر عن سطح أبعادها الحقيقية عن 
الارض كأنما هى مثبتة على السطح الداخلی لنصف الكرة المقلوبة 
أواقمة السماء التى بمکن اعتبارها جزءا من محيط دائرة عظمى 
( کرة ) ذات نصق قطر لانهائى ومرکزها هو مركز الارض ۰ ويطلق 
على هذه الکرة اسم الكرة السماوية او قبة السماء . ۱ 


وتدور الأرض داخل هذه الكرة السماوية الثابتة حول محورها” 
من الفرب الى الشرق كما هو معلوم ولك ال ات على" الارضی 
لا بلاحظ هذا الدوران وبخیل اليه أن الکزة السماوية نفسها هی 
التی تدور » مثلما ینظر الراکب فى قطار متحرك الى قطار آخر . 
واقف على رصيف مجاور فیخیل اليه أن هذا الاخیر هو الذی بتحرلد 
وحرکته فى الاتجاه الضاد ٠‏ ۱ 


۱ وعلى ذلك ظهر لنا الكرة السماوية كانها تدور من الشرق الى 
٠‏ الغرب » ومن ثم تظهر الشمس والنجوم کانها ت تشرق من شرق خط 


'” (۱) اعتمدنا ىق هذا التمهید على كناب الأمرالية البر بطانية للملاحة: ج ۲. 
(.ترحبة العقيد الفونس ضادق ) . ۱ : ۱ 


۱۳۹ 


زوال الراصند رهرب غربه . ویعرف خط الاستواء السماوی بانه 
الداثرة المظمی على الكرة السماوية الناشثة عن تقاطع مستوی 
خط الاستواء الارضی فى الكرة السماوية » كما بعرف القطبان 
السماو یان الشمالی والجنوبی بانهما النقطتان التی بقطع فیهما امتداد 
مخور الأرض الكرة السماوية 3 كذلك لا بعطى مظهر نجوم السماء 
فى الليل أبة فكرة عن أبعادها الحقيقية عن الأرض . وبعد هذه 
النجوم ما يقاس بعشرات السنين الضوئية أو بمئاتها ' 
أى انها على ابعاد خيالية من الارض اذا ما علمنا أن الضوء سیر 
١‏ بسرعة ...ر..٠‏ کیلومتر فى الثانية الواحدة ونحو ستين مرة ٠‏ 
مثل هذه المسافة فى الدقيقة ثم ستين مرة أخرى للساعة ثم 
اليوم فالشهر فالسنة ٠‏ 
وعلى ذلك فالزاوية التى بين الراصد وای نجمين من نجنوم 
السماء. تكون. ثابتة. تقريبا فيما عدا تغيرات طفيفة ناشئة عن حركة 
الارض فؤامسارها ٠.‏ ` ش | 
وحينما يكون الجرم السماوى قريبا نسبيا من الارض كالشمس 
مثلا فان موقعه على الكرة السماوية بتغیر تغيرا ملحوظا بالنسبة 
لوقع الأرض فى فصول السنة المختلفة » وهكذا تبدو الشمس للراصد 
على سطح الأرض کانها تكمل دائرة كاملة على الكرة السماوبة على ٠‏ 
مدار السئة » وهی داثرة تمیل على خط الاستواء السماوی بزاوية 


قدرها ۰۲۲/۲۷ وهی الزاوية التی تمثل ميل محور الارض ٠‏ 

7 النقطة التی تمر بها الشمس جوالی يوم ۲۱ مارس 
( وهی نة ۳ الاعتدال الربیعی ) بالنقطة الاولی من الحمل ( برج من 
البروج المروفة ) والنقطة الثانية التی تمر بها الشمس حوالی يوم 
۳ سبتمبر ( وهی نقطة الاعتدال الخریفی ) بالنقطة الاولی من 
الميزان ( برج الميزان ) . 00-5 

وهناك تعريفات أخرى بجدر ذكرها فى هذا الجال منها خطوط 


۱۳۷ 


وال سوق رن انا دوائر عم تصل بين اب وتا 
خطوط الطول الارضیة تماما . 

و تعتر مواقع الأجرام السماو بة اثابتة على الكرة. الستماو نه 
باللسبة لخط الاستواء السماوی ولخط زوال سماوی ثابت نفس 
الطربقة التی بحدد بها موقع مکان على سطح الارض بالنسبة لخط . 
الاستواء الارخی ولخط طول آرضی ثابت ..وبختاد لهذا الغرض 
خط الزوال السماوی الذى نمر خلال نقطة الاعتدال الرییمی كدليل . 

آما الزاوية الزمنية النجمية لجرم سماوی‌فهیالزاوية الحصورة 
بين خط الزوال امار بنقطة الاعتدال الربيعى وخط الزوال المار بالجرم 
السماوی علی آن تقاس من الخط الأول غربا . 


ان ای تشر پر ا 
۱ بنقطة الاعتدال لربیی وخط زد ال الار بالجرم لسنمازی على ان 
ميق المطلع الستقیم دق تنم انوم السماوی هل : 
۰ الكرة "السماو بة 3 
وأما البل فهو السافة الزاوية للجرم السماوی شمال آو جنوب 
خط الاستواء السماوی مقاسا بالدرنعات..: وهو نشبة العرض على 
الكرة الارضية . ۰ ۱ 


او Tae MI‏ 
2 فم یمود الى قیمته الاولي بعد 1۴, شهرا.. 


اما 'البعد القطبى فهو البعد الزاوى من الجرم السماوى الى. 
( القطب لعف فوق افو ق الزاشند وغنهما کرت 2 القطب ارت والیل 
مشاويا. ل ا 5" 


1۱۳۸ 


اما سمت ارس فهی النقطة التی بتقاطع ز فیها امتداد الخط 
اساسا ۱ اد ۱ 

راما الأفق السماوی أو الحقيقى“فهو الدائرة العظمى على الكرة ' 
السماونة التی تبدو فیها ای نقطة منها علي مسافة ۰۹۰ من سمت 
الراصد . 9 ۱ 
آما الافق الظاهری فهو الافق الذی نقیس الراصد منه ارتفاع. 
أى جرم سماوی » وهو الداثرة الصفری على سطح الارض التی يبدو 
عندها كان البحر والسماء قد تلاقیا او تماسا ۰ ۱ 
وعند قياس ارتفاع النجوم براعی أن تتفادی الارتفاعات الكبيرة 
و ستحسن الا قتصسار على أخد الار تفاعات 7 تفل عن ۵٩۰‏ 
وابن ماجد نفسه بوص بذلك . 

أما النجم القطبی وهو الذى بطلق ابن it‏ » الجاه « 

فهو النجم الذى يقع الآن بالقرب من القطب الشمالى على الكرة 
السماویة وهو من المرتىة الثانية من درحة اللمعان وقد حخسب عاماء 
الفاك ا الیرم ديلج ۸۸٩‏ شمالا بدا من ۰۹۰ وهی القيمة التی 
ابن ماجڊ کان ا النجم لعتبر مطابقا القطب الشمالى السماوىق 
وعليه فان ن ارتفاعه بكون مساوبا لخط عرض الراصد . 
(۱) مجموعات الكواكب والنجوم 

تعتبل إلكواكبٍ قريبة نسبيا من الأرض ويخيل وات هن الآ فق 
أن هذه الكواكب تتحرك بالنسبة لواقع النجوم الثابتة خلفها 
ومح من الكواكب الغمانية مروت أربعة فقط فى الللاحة می: 
و ٠‏ اما النجوم فتوجد على ابعاد شاسعة عن الارض كما ذكرنا 
وتختلف هى الأاخری فى درحة لمانها . : وتقدر هذه الدرحة تقدیرا 


۰ م“ ؟ اعلام العرب 8 ۱۳۹ 


نسپیابستة مراتب حسب درجة اللمعان وذلك منذ مهد بطلیدوس + 
٠‏ درجة اللممان . والجوم الى نري انحن الجتردة لا تزند: من 

: .6 تج دیول ابن ماجد انه عرف متها على الال لج 
على ارين نجما معوو قة ا . وله اکثر النجوم اللاحية بالقری" 

.من مجموعات محددة معروقة من النجوم بوبذلك يسهل التعرف على 


607 ا ومو هه الجمومات : 
ی (۱) مجموعة الدب الاکیر :` 


7 ويطلق علیها اسم المحراث وة تنم ااجنومات النجمية الهامة 
۱ 
الدلیلین 6" 
. (ب) مجموعة الدب الاصفر : 

وتشبه مجموعة الدب الاكبر من ناحية الشكل وتتحصر اعبیه 
فى اللاحة فى انها : ا ا 


(ج) ذات الكر 
: م وتوجدفى اناد ار د جو 5 الأكبر اة لتم 
ا ار رع الى امه أن مید ماق سان ا 
( د ) مجموعة الفرس الاعظم او الربع : 

e‏ الفارس والغنيب » من هذه 
الجموعة E‏ تعسو الله سل الرييعي 


,الاخزى زو فة ا 
بوعة الجبان : ۱ 
: نما ( اب الجوزاء ا ) والخطل امار بینهما اتشر 


٠ ای مقلام التوامین 1 والحزام فى هذه الجموعة اشير الى تجمة‎ n 


الشعری اليمانية فى مجموعة. الكلب الا کس ۰ وتقع مجموعة الب 


ات الأصغر التی 7 تحتوى على نجم الشعرى اليمانية ومچموعة الثور الثى.. 2 


0 بجتزی بلي تم 3 الدبران » قریبامن مجموغة الجیاز.. 
٠ 7‏ ( ز ) مجموعة الصليب الجنوبى : . 00 ی 
ی وبا اربمة جوم تحدد. شكل الصليب ری فا السسماء اا 
الجنوب[علی شکل صلیب . و : 


اما النجوم املاحية فیمکن التعرف على مواته كما ذكرنة بدلالة 


0 المجموعات: النجمية الشهیرة متقدمة الذکر . واهم هبذه النجوم 


؟يت قایران : 


۱ 7 ب 0 


الملاحية "التی ورد ES E‏ این ماجد هی : 


١‏ آخرالنهر: 
E‏ دیق متف الط لواصل ين سهيل لبن ونم ارت 


۱ عع :على امتنداد حزام الجبار و ویتمیز الدبران .بلونه ار 0 


: تع على امتداد الخط لرسوم. :من اميوق ٠`‏ خلال دجم > كأنه 


0 سر 


۳۱ 


ه ‏ السماك الرامح : 
ویقع على امتداد انحناء ذیل الدب ی وهو مس ی انجرم 


٠ الرزم‎ - 1 

1 هو أل النجوم ال نی تحدد مريع مجموعة الجبا . 
۷ - ابط الجوؤاء : الل : 0 

۱ ف فس المجمومة الساإقة ويميل للاخمراد . 


م ب سهيل الیمن : ها 
هو من الع النجوم بعد الشمرى اليمانية وبقع على امتداد الخط . 
0 
٩‏ - الفيوق : ` 
. يقع على بعد ٠٤٥‏ تقریبا من القطب لشمالی من الناخية المضادة 
للدب الأصفر ویکون مع نجمي اب الجوزام م آلترآمین. مثلنا 
متسناوی لاضلاع تقریبا ٠‏ ۱ : 
۰ ب مقدم التوامين : 
ویقع على امتداد الخد الواضلٍ ٠‏ من نجم الرجل النجم 
التوسط فى حزام الجبار . ۱ 


١‏ - فم الحوت : الم 
ويقع على امتداد الخ لواصل من مجنوة امريع فى اجاهعکس 

اتحاه النجم القطبى . 

لها - النجم القطبى : e‏ 
ويقع على امتداد الخط الذی "۳ الد 1 لین عند 


ابن ماجد ) فى مجموعة الدب الأصغر ٠‏ وارتقاع هذا النجم یکون 
مساو با ابخط عرض الر اصد ¢ وقد اعتمد عليه .ابن ماحد اعتمادا 
كيرا فى قياساقه . ٠200‏ م وه “باد 


۳۲ 


۲ ل مؤخر التوامين :. NT‏ 
زب من منم :هو افرع الؤخر عستد 


٤‏ د الشعری الشامية  :‏ و ا 
۰ ل قلب الاسد : ۱ لمكي سير 59 
.وابقع على امتداد الخط الواصل : من لرنم الى ابط 50 
سدع هیامن اب جوم 
۱ و ا الثلائة التی تحدد ارکان الرباعى ق 
مجموعة الجبار . ۱ 
۱ ۷ - الشعرى اليمانية : ل 
ET 000‏ 


ali امس‎ 1 


1۸ ح السماك الاعزل : 

۱ بقع على امتداد انحناء ذیل الدب الأجمص يقد روز من لاا 
الرامح . 
2 الشسر الواقع : a‏ 
شع على امتداد الخط الواصل . ا الى آلنجم القطبی 

جو قي عکس انجاة الميوق وملی تفس بنده من الم القطبى . 


هذه هى بفعن التنجوم املاحية الشهيرة فى نمف الكرة ال مالی) 
ْ .وتوجلا آخری غيرها كثيرة ورد ذكرها فى ابن ماجد وبخاصة من 
E‏ ی شیم ۱ ۱ 


۳۳ 


ا أن زد النجوم کون عادةاق الجن اوق الساه بعذ ا 


“الشفق .كما اس ی ES‏ 


e .. ارتفاعة واتجاهه‎ ٠ 


ما معرفة اوقت عند ابن ماجد فبالشمسن ثهارا وبعنازل بر 
ب ا الظاهرية الليذجرم :مساء ۰ a‏ 


لضفن اتن مادق القضل الثانى من حاوية الاختصار النجوم . 


_ . اللاحية الشسهرة فى البيات الية: 


مد مت ۱ فاول هه ي فة امازل ' 
الشرطین . والبطين. والشریا 

۱ وهقمة من بعتدها والهنمة 

7 وجبهیتة؟ أوزيزة . والصرفة 


١‏ و هدها العنواء والسماك 


. ار والزبان والاكليل ۱ 


القلب والشلبولة والنعائم 
شم السعود الأربعة والفسنرع 
١‏ . آعنی. المقدم والوخسر فافهما 
فهه ۳ الستوادى 


1 اين ال 


وهاكها ٠‏ شسامية يا سالی ۱ 
۹ ا والنثرة والطرف مله 


ما نی صفاتی لك قط حخسر فة 
هم آخسر الشامية الزواکی 


آول اليمانية یا خلیسلی 


ونعدها ال لس لدة تطلع. دام 
با طال ما "فصل عليه الشرع.: 


تقطع كل الفلك: الدوار ٠.0‏ 
نجم له ضد يلوح واصل 
فضده فی‌الارض مغ امل الر ضد 


والعاریات والوتد ارات سم 0 


۱ " ویتبفی معرفة الطوالع 
1 -وتعطی .ان ماد تفسیرا لاسماء هذه النجوم فیقول .عن :. 
J‏ الشرطین. » سثلا « ان منزلته تطلع بالفجر بعد ماية وستة وخمسین 


1 من التيروز وسمی بلك لآن ارت شرطا للرحيل 0 عند' 1 


0 اطوال جوم د ها + 


۰ وهم ايشا مدا الناول" 35 اه 


A‏ سوم المثناة وكد للك من المثناة الذراعين والسنماکین والقدمین 


Ng 


اش وا 5-6 ا وهما 7 ا وداه والعوهتین 
وها بقرب الذشین والحو تین والجمیم بجنب الفر قدنن و الفارطین 


ا وهما ایشدمان النعش فى الطلوع والغروب وهما نی صورة الدب الاکبر 


على خشم. الدب والذنبين والحوتين فى صورة الذلفین والصليبين » - 
© بونهما اربع والعواید والفرقدين ويسميان الحاجزين والاكليلين اکلیل 
العقرن والفکة التی تسمی صفحه الساکن والقدرة والمسحلين 
١‏ وهما الحمارتن والعمودین والضفدعین و پات منهم البطین » وعند 
استقلال منزلة الشرطين يستوى 5 قياس التي والسلیار: 
التى ركبت غلیها الارجوزة التى مطلعها 


با سائلی عن صفة القاس | اعلم با هیا 


۱ نتوی قیاسهم تة غروب النسرين: فى الاقليم الأول 
والشمالى . وبقاس ساكب الماء و شاهده سهیل ٠‏ وستوی. قیاسن ۱ 
E‏ الشامى فى طلوعه ء ویقاس التبر والواقع 1 
3 

1 و ا ا ا من القفدر 
الخامسن ( فى درحة اللمعان ) 537 والثريا بطلع منزلتها بالفجر بعد. 
مابة وائنین وثمانين فى النيروز وهی سعيدة سميت الثريا لانها 
فى نوها بالفجر » . 


ستتطرد این ماحد فیصف اصل. اشتقاق آسماء الجمونات ۱ 
النحمية عند العرب وسمتشهد یکتاب « التصاو بر » الذى صتفة . 
" آیو الحسن الصوفی وفیه کل صورة نعدد تحومها وقدرها ومحلها ۱ 
وقسا شهاعلا لما نیة والار بعن‌صورة : فمثلا مجموعةالحمل و السنبلة ۱ 
والیزاان « كانت هذه الصورة تعبد فى الجاهلية كصوزة رجل واقف ' 

.وراسية للمغارب والشمال ورجلاه للمطالع واليمن وله منطقة وسيفه 


i‏ وشح به ومتطقةسسعى المسفافيد مع يعفن العرب من اهل البوادى 


Rr 


الأقاليم الجنوبية .. والحمل سمی الکبش بلفظ العزب »© ٠ ٠‏ 


والشرقی من الثلائة هو الشرق الاصلی لانه تسعون درجة لى 
القطب ا وتسعون درجة عن القطب الحنوبی ومن فم 
( القيطس ) ٠‏ : 1 

والذراعان تطلع منزلتهما بالفجر بعد مايتين وأربعة وثلاثين فى 
النروز وهما رياحيل وسعدين وسميا بذلك لأنهما ذراعا الاسد 
أحدهم شامى یطلع من قرب مظلع الواقع والآخر يمانى بطلع من 
قريب نسر الطایر ۰۰ ) وهکذا . 

وانما ذکرنا ذلك لان أغلب الولفن الغربيين شررون فى کتب 
اللاحة بان آسماء محامیع النجوم لا تعنی شيئًا ولا تنطبق على 
مسمیاتها والواقع أن لها أصلا قدیما عند العرب (۱) ولا تزال هذه 
الاسماء العربية الاولی هى الستعملة فى کتب اللاحة الغرنية والشرقية 
الحديثة بتحویر سيط فى بعض الاحیان واليك مثالا على ذلك : 


اسم النجم . الرادف الافر نجی 
الرحل u.‏ لل ی Rigel...‏ 
آخر النهر ..„. ... ... B-Achernhar‏ 
قنطو رس میت مر B-Gentaurl‏ 
الطائر ار Altair REA‏ . 
أب الحوزاء ... :. ... Betelguese...‏ 


ويقول ابن ماجد فى طريقة قياس العروض ان القطبين ( , 
طرفى محور الارض ) ( ليس هما بنجمين بل هما مکاتین حائلين بين 
الشارق والمغارب ۰۰ لان العروض تؤخذ من القطب لا تؤخذ من نجم 
الجدى الذى هو السميا » وبالعجمية الجاه ولو كان القطب لم يراه 
الناظرون » فالعروض تؤخذ منه يدل عليه كوكب أبدى الظهور من . 


(۱) انظر ایضا البيرونئ فى « الإثاز الباقية » كما المحنا من قبل . 


۱۳۹ 


الکواکب الشمالیات کالیخ والجاه والفراقد » اذا قست النجم فى 
غانة ارتفاعه وقسته فى غاية هبوطه عرفت أن الحور بینهما وهو 
. كذا وكذا درجة عن خط الأفق فى قياس الاصطرلاب وخیط. خط 
الاسبتواء شرقا وغربا بقاطعه خيط منتصف النهار حتى تصير الارض 
أرباعا فخيط منتصف النهار طرق الظلمات وخيط خط الاستواء . 
مشارقه على جزابر الشلی ومغاربه على الجزاير الخالدات ويقاطع 

الخيتاين على وادی مزرند يب 4 با 5 0 ١‏ 


(ب) آلات الرصد والقياس عند العرب . 


سبق إن ذکرنا الاسطرلاب وقلنا ان هذه الآلة تقیس ارتفاع 
. الشمس بوالنجوم والتخیل والجبال وما اليها فوق الافق معتمدة على 
مبادئء اولية فى حساب الثلثات وتنقسم دائرة الاسطرلاب .الى 
۰ درجة . ولکن هذه الآلة قلما كانت تستعمل فى البحر لان حركة 
الر کپ وقلقلتها تجعل القیاس غير دقیق ۰ وعلى الرغم من ذلك كان 
الاسطرلاب من لوازم الملاحة لتحقیق القیاس عند رسو ال رکب على . 
البر لو عند سکون البجر . .: ومن. ارتفاع الاجرام السبماوية. يمكن 
حساب خط العرض . وعرف العرب أيضا الربع أو الکوادرنت وهو 
آلة لها قوس مثل ربع دائزة ( ٩۰‏ درجة ) پربط ثقل فى مركزها 
والقوس مدرج الى درجات ویقاس الارتفاع بواسطتها بایجاد الزاویة 
. المكملة للزاوية بین‌الخیط والنجم كما هى الحال ف الاسطرلاب -ولقد 
اکتشف الانجلیز كما ذکرنا من قبل فى القرن السابم عشر الیلادی 
آلة السدس ( وهی تمثل سدس الدائرة أى قوسها مدرج الى ` 
۰ درجة ) من هذه الآلة العربية القديمة وتعتمد آلة السدس على 
ار را وات ل 095 تجرد اواج تأي 
القوس لهذا الغرض » ومنه يمكن ايجاد الزاوية . 

9 كان للعرب أيضا طرق آخری بستعملونها فى البحر فى قياس 
. ارتفاع النجوم والاجرام السماوية غير الاسطرلاب من غير شلك » . 


TV 


e‏ يدان اتنا 0 پستطم التکین بهذه الطرق او االات التی انها" 


۱ .على :وجه الیقین 5 :وبالرخجوع الى ملاحی حزن اللد یف ف الحیط 3 

7 الهندی تمکن عالم انحلیزی: بدعئ جيمس برنسیس ووهعصلةط 8ه[ 6 

ذكرنا مرجعه فيما سلف من صفحات من التكهن بیعض هذه - 
. الادوات والطرق التوارثة منذ عهد ابن ماجد . الا اننا پالرجوع الى . 


مولفات ابن ماجد نفسه نجد ایضا أنه يذكر بايجاز طريقة 0 7 : 


- باستتعمال ما بسمیه الخشبة » كما "بذکر طرقا اخري كذلك . 


0 تجمیع :هذه الزاجع والعلومات الى ون آمکتدا نجصر. 


00 الطرق فى الآتى : 


سب طريقة القياس فير آلات : ٠‏ 
اقا لفط العرب يما لدیهم من “فراسة آلن اهلية تزکیب 


١ اليد والأصابع والنراع وما وضعة الله . من حكمة 2 هذه التراكيب‎ e 


فاستمملوها فى قياس ارتفاع النجوم بدون الاستمانة بالات . وهذه 1 


و 1 ق وأقدمها نی .۱ بأقع. وأد ن ماحد نفسة: بضف اه َة ٠‏ 


دید اه تعتمد على قبفة اليد والذراع المدودة فى حالة ياب 0 
البو ضلة فيقول « وكذلك دورة السماء ۳۲ جزء ( يقصد دائرة الافق ) ٠‏ 


1 " وکل جزء قيضة من الخنصر الى الابهام وآنت مستقبلها مادا با 


ذراعك » فحط بيت الابرة امامك وصل على أى خن جاء فى النظم على 5 


ای بد انت بها واظباس سس ۱۳ الشار البوا علد عدم الحقة 4 ٠‏ 


3 مع حي داق متا صال الشراع باکت > ریا 


العربية ( دائرة الافق ) الى ۳۲ خن > كما ان هذا هو اول استممال 
ید والذراع فى معرفة الاتجاه . ۱ 


.اما الاستعمال الثانى للذراع و ایغ توق تا تفع 0 


A 


0 اذا مدذت بدك الى الأمام‎ ٩ عر علاط کی أو ک کب وطریقته نك‎ E 


وثنيث راحة اليد والأصابع مضمومة » فانك تحضل على مقياس ` 
قدره أوبع أصابع هئ : المحصورة بن الخنصی والسبابة ».فلو أنك ‏ : 
جعلث الخنصر فوق. الافق‌تماما وكان ثمة نجم يرتفع عن الافق بازيع : 
1۳ ۳ 4 فان هذا هو ارتفاع اننجم : ویمکن الاستعانة براحة :الدب 
۱ الاخری اذا آزاد . الارتفاع عن آربم. آصایع لغابة ۸ آصایع. كما یمکن. ۱ 
ی اليد والذراع والاستمانة باصابع اليد السفلی مرة اخنری .. 
۰ _للوصول الى تدریج قدره ۱۲ أصبعا . ولا كان ازتفاع النجم القطبى 
فوق.الاأفق بحدد خط العرض »> فانه بمكننا بسهولة معرفة خط . 
العرظن بهذا المقياس البدائی البسيط دون الاستمانة بالاجيزة . 
ف قا س الارتفاع وى تدريج دائرة وردة الرناح أو بيت الأبرة العريبة. . 


ماکان من یی والحال كذلك أن بختلف القصود فا 
الاضیع من .زبان الى آخر تبعا لحجم. آصایع بده ومن ثم فقد .تم 
۱ ۱ توخیك! :هذا المقياس نن العرب وحعله. وحده من الوحدات اتفقوا : 


م عليها ‏ فالذراع بحتوی على ۲ اصبعا والاصبع عبارة عن است 


شرت مصتومة عاونا عدوا الی بأنض وال م ميارة من بت 


2 البحر ءا ى هذا الأساس 1 

5 1 - اما الطريقة الثانية لتقدير ارتفاع النجوم ذ فال خشسية 
بسيطة تعرف باسم ( الكمال » و تتركب هذه الآلة من قطعة خشبية . 
: على فا متوازی مستطيلات فى وسطه خيط » وهذا الخيط مفقود” 
به 2 ع عقد قضر البسافة نين کل عقدة واخري ية خاصة . 


(1) انظر أيضا « اپ الفدا فى تقدیم البلدان: ص ۳ طبعة باريس سنة ٠ 62186٠6‏ 


۱۳۹ 


ولاستعمال هذه الآلة ی الستطیلات. الأسفل 
على حافة الأفق بوتقرب الآلة أو تبعد عن عين الراصد حتی بقع 1 
الضلم العلوی لتوازی الستطیلات اسفل النحم. مباشرة ثم شرا . 
٠‏ الراصد عدد العقد التی بين مركز متوازی الستطیلات وعين الراصد 
والقاعدة التى بنيت عليها هذه الآلة البسيطة مضبوطة للغاية و بعتمد 
تدريج الخيط وهو بمثل فى هذه الخالة الضلع الأسفل لثلث قائم 
الزاوية ارتفاعه نصف قطر متوازی المستطيلات وزاوية ارتفاع النجم 

هی الزاوية المحضورة. ؛ بين النجم والعين ومركز الآلة . فالتدريج 
على هذا ای سره ما یب تمام هذه الزاوية ويعطى زاوية 
الارتفاع رأسا » أو خط العرض . وبلاحظ أن التدريج فى هذه الحالة .. 
شمل المساحة اللاحية فى الحيط الهندى فیما بين خطى عرض 
۰ شمالا » ۲۰ جنوبا على وجه التقريب فهو بذلك محدود بهذه 
المنطقة .. ۰ 


۳ - اما الطريقة الثالثة فتعتمد على آلة خشبية ایضا تسمی 
باسم البلستی 81151 وهی مننية علي نفس قاعدة الالة السابقة 
وتختلف عنها فى الاستماضة بقضيب من الابنوس مدرح بقوم مقام 
الخيط الذی عليه العقد وینزلق على هذا القضیب خشبة مربعة 
الاضلاع أو على شکل متوازی مستطیلات يمر قضيب الابنوس من 
وسطها وتنزلق هی عليه بسهولة . ویقوم الراصد بتحریك الربع 
" او متوازی الستطیلات كما فعلنا فى طريقة « الکمال » حتی تصیر 
. الحافة السفلی له ملامسة للافق والعلیا ملامسة للنجم . وتمکن 
العرب من قياس ارتفاع الشمس بهذه ال ابضا باستعمالها من 
الخلف » وقد نقل البرتفال نفس هذه الل بتدریجها عن المرب 
واستخدموها فى معرفة ارتفاع النجم القطبی وبالتالی خط العرض 
و سموهاً الار دالیت 216 . 

كما أمكن للعرب تدريج كل حافة من حوافی قضيب الأبنوس 
واستعمال الآلة المذكورة على أربعة اوحه . 


13 


تجتوی 
۷ 


4 0 اما الطريقة الرابعة للقياس فبآلة خشسبية تسمی اللوح 


نسعة الواح فى الواقع , أولها فى حجم اصبع الرجسل 


بين العیوق والزبان التى تقع فى الجبهة ضاوى أربعة آصابع » (0. 
وهو مبلی على نفس مقیاس قبضة اليد التی تکلمنا عنها آنفا . 


واللوح الثانی يزيد اصبعا فى تدرجه عن الأول » وکل لوح بعد 


:ذلك يزيد نفس الو حدة حد حتی اللوح التاسع وکل هذه الالواح 
يجمعها فى الوسط خيط بعر من خلالها بحيت تكون اللسافة بين كل 
لوح والثالى. له نصف اصبع . 


.وق 


القابلة التاربخية بين فاسكودى جاما وابن ماجد بقرر الوُرخ 


البرتغالئ « دی باروش» أن الأميرال البرتفالق أطلع اللاح السلم ‏ 
عاى اسطرلابات خشبية لم يندهش لها ابن ماجد كما اطلع الأخير 
الامیرال على آلة من ثلاثة الواح خشبية . وبقول المستشرق الفرننى ' 
رو . 4ندقضءه فی كتابه عن الجغرافية عند أهل الشرق ( فى 
فصل جغرافية أبى الفدا ) « ان هذه الآلات التى عرضها الملا حالعر بى. 


لم تكن سوى نوع من الاربالیت ذی ثلاث خشبات واحدة مربعة 
وواحدة ضيقة والثالثة اصفر والجميع تنزلق على محور من خشب 
الأبنوس مدرج » ۰ 
.| (ج) تقسيم وردة الرباح العربية عند ابن ماحد 
Xx‏ 1 
قلنا ان ابن ماجد قد قسم دائرة الأفق حسب الجهات الاصلية 


۱ ) 


بن ماجد فى کتاب الفوايد . 


۱:۱ 


ی وودة الرياح العريية بخ یا مقر ا 


.اما الشیمان فیشیر اليه النجم القطبی الذى هو « الجاه » عند ٠٠‏ 


ا ماجد. . اما الجنوب فيشسير اليه قطب السهیل أو نجم السهیل:: 


٠‏ واما الشرق فيشير الیه. مطلع الطائر واما الغرب فيشير اليه .مغيب 

5 الطائر:. 5 غروبه ؛ فلو تصورنا هذه الحهات الأصلية. الأربعة فى الشکل . 

التالی بنفس هذا الثرتیب على الدائرة لکانت الاخنان أو النازل 
بين کل جهتين أصليتين متتابعتين هی على النجو التالى : ۱ 


يي کیال 
(وطب الجاه) 


وه (مطلع الام 3 ٠٠‏ (مفيب اطا ) غرب 


( طاول ) 


۰ سس 


۳ 4 فبین الشمال والشرق » نجد النازل الآتية على الثرثيب 23 


.. طب الجاه -امطلم الفرقددين -امطلع التعشن e‏ 


العيوق - مطلع الواقع ب مطلع السماك - مطلع الوا 
٠‏ مطلع الطائر ٠.‏ 3 
1 رب .وین الشرق والجنوب 0 لحد المنازل الآنية. على الترتيب 2 

. امطلع الطائزب:مطلع. الجوزاء د مطلع الي :ملع الإكليل سب : 


ع مرب سكم اليه ی و ل 
قطب السهيل . 


E 


سب ول مت اللا لمعيب الشميق. __- هعیب 


أن - يب قري میب لايل ميب ا متيب 
3 3 00 ) ودين: القرب والشمال »ند الثازل الآنية على الترتيب : ۷ 


+ الات دا فيب الشر با مقيب السمالة ج قيب مق 


۱ قطبا الجاه 1 ش : 
وعلی هذا الاساس يكون آعدد. د اللنازل ۲۸ e‏ ب بیج 
او مغيب هذه ام ویکون عدد. الاخنان الحصورة بینها N‏ 


0 وییکتنا ان نرب هذه النازل والاخنان ایضا على ال النمط التالى : 


قطب الجساه ‏ 


۳ ا 


اوعدي الدكر أن مفهوم القطب الشمالی السماوی والقطب 
ا ا ) قبل ابن ماجد بستة قرون | 
ما نصه : « ففلك البروج بسمی الفلك الكلى وبه یکون الليل والنهار 
7 لانه يدير الشمس والقمر بوساثر الکواکب من الشرق الى الفرب _ 
فى کل بوم وللة دورة واحدة على قطبين ثابتين أحدهما مما بل * 
الشمال وهو قطب بنات تعش وال خر مما یی الحتوب وهو قطب 
سهيل » ۰ 

ونفس هذا التقسیم تقریبا لبیت الابرة العربية لا بزال بستعمل 
حبی الآن على الساحل الشرقی لأفريقيا.. وقد نشر ادواد سستبر 
E. ۵‏ فى عام ۱۸۹۶ ملخصنا لوردة الریاح الستعملة فى اللغة 
السواحلية ترجمتها كما لى : 


۰ جاه 
فرحادی مطلعی فرجادی مفاربی 
a :‏ ۱ ۵ 
سور لواجسر 
دیابو ديابو 
سنماك سمال 
سرا سيريا 
سوسا سوسا 
تيرى ۶ تیری 
لکاد بری لکادبری 
حمار نی حمار ی 
شیلی شیلی 
سئوباری سنئوباری 


۱: 


:وهو نفشس تقسیم بوصلة این ماحد تقر با" وتفن النجبوم 
ولکن امختصرة مع تحریف فى بعض آسماء النجسوم یوافق لغة . 
السواحلية ..ويلاحظ آنهم برمزون للقطب الجنسوبی بكلمة قطب 
فقط 4 كما أن نفس التقسیم ایضا لا بزال متبعا عند ملاحی جزد. 
. اللدیفب واللکادیفت بالحیط الهندی انضا حتی الیوم وهو تقسیم 
بختلف عن تقنتیم وردة الرياح هند الأوروبيين لسنبب بیبیط:هو انه 
مبنى عل النجوم الملاحنة. الشهيرة للمحيظ الهنندی بوهی: . اضبط” 
"النحوم نالنسبة لملاحى هذه المناطق . ٍ 


وحتی عهد قريب جدا كان هذا التقسیم هو التبع فى اللاحة 
فى البخر الاحمر بعامة » ويقول العالم الطبیعی النمساوی کلوتز بنجر 
الذی عاش سنوات طويلة فى القرن الاضی في مصر يعمل طبیبا فى 
الحجل لمح بالقصير وجاب صحراوائها وکتب عن حیولوحیتها 
فى كتاب قيم له (۱) ترجم الى اللغة ا بلی عن اللاحة 
1 الببحر الأحمر فى ذلك الو قت . 


١‏ وتحمل الراکب الكبيرة بوصلات ملاحية غليها أسماء النجوم 
لکن الربابنة لم یکونوا يستعملونها كثيرا لصفاء الجو + بل کانوا 
یعتمدون على مطلع نجوم معينة فى اللاحة ویهتدون الى الطریق 
بهذه النجوم ليلا وبالعالم الارضية کالجبال وما شابهها نهارا ۰. والی 
حانب النجم القطبی كانت هناك نجوم اخری بهتدی بها الربابنة > 
فلو ازادت سفينة أن تأخذ الاتجاه الجنوبی الشر قى على سبیل الثال 
. فان مطلع المقرب يحدد هذا الاتجاه ويسير عليه الربان ۷۰۰۰ . 


و یضیف کلوتزنجر قوله : 


C: B. Klutzinger : Upper Egypt, its people and. products : (1) 


ete. 1878. 


م ۱۶ اعلام العرب ۹ ۱:61 


اقيم رصن البوضلة + تما من النظاخ..الی ۳۲۰ قسيما ۰ 
»سور اعم باکر والخط الإسادق منها يمر بقلي الال 


کک ار e‏ 7 دمر بي قطي صرق 1 


' ٠ ا والغرب بحدد. مطلع الشمس ومغييها فى الاعتدالین وبعد ذلك تاتى‎ ٠ 
E : ا سيم النجوم الآتية على القرص من ا الجنوب‎ 


“ا الجاه. ( النجم القطبى: الشمالی ) 

-_. الفر قد ۱ من 9 الدب ال 0 

س« الق : 1 1 
ات الناقة ( الذی بعرف ah‏ ت؟ 0 

١ ;» 1 (Capella) ی العيوق‎ 

الواقم لمنوبة) ۱ 

- الاحیمر أو السماك . 20 
اقرب ولو ل ل ل ل وا الاين 
الجوزاء (Orion)‏ رن ۱ 

iu) ب الرزم‎ ۱۰. ٠ 

11 ت الاكليل . : 

۰ ۰ ۱۲۰ عقرب ممم .و 
ان E‏ 
۲ سهیل (تتاومسطة) : , ۱ ۱ هد 
6لا سلبار أو سندبار .. 
و 5ت قطبا. يعنى قطب السهيل ) أى نجم القطب الجنوبی» 


۲ والنجمان الأخيران ل ريا خارج المنطقة المدارية 


:وک خن من اخنان الحقة عبد ابن ماجد يمل ۷ اضايم + وعو“ 
a‏ العربية عنده. مقسمة الى ۳۲ ا 


1 
2 عا جد عم اه کے ها جوم 


115 


یتنا ذرة من یموس وعند الافرنج تنقسم الى .1 وی 


0 0 این ما هذا بلائم الملاحة ف الحیط الهندی بشکل: ا ولا :یرال ۱ 


كا ذكون فى ارجاء كثرة من هذا یط بواسطة لاحي ر 
ی أن هذه تیم الاح على تمرف ردیر ملق 
این ماجد من الاعتماد علیها في الضایق الخطر ة فیقول : 1 


ري ا فى موضع فيه مضبيق وخم 


۱ 8 ف اقرن اشامن عشر . الیلادی وذلك عن رن‎ Yh 


(د) وحدات القياس عند ابن ماجد 


El SE ی‎ 

وحدة قیاس ارتفاع النجم القطبى او النجوم القريبة منه » ويقابل ‏ 
الدرحة فى تقسيمنا المعاصر . وهو فى الواقع حزء من قوس دائرة 
ود القوس الذی قيس هذا الارتفاع « ا ( | وشول ۱ 
7 دای مان وكل ام بسن را 26 ۱ ۱ 
0 الاصطلاح « الترفا » عند ابن ماجد معنيان فى الواقع احدهما 
" هوا فیء للأصبعكما ذكرنا (بالنسبة لارتفاعالنجم) ء وأما اا 
الثانی فهو المكافء لتغير خط العرض بمقدار أصبع واحد . : 
ومعنی ذلك آننا لو فرضنا آن مرکا بتجه من الجنوب الى 


ا الشمال من نقطة ابتة فقطع مسافة تعادل تغير ارتفاع النجم القطبی . 
0 00 الى خيف الترش ) ا اصع و ا 


تا 


0 :فنا خلمه رات فهی و جدة قیاس السافة الطلقة ق لیر وتعادل . 
: تیه کب لشراعی فى الاحوال التوسطة فى خلال .| 


TV 


۰ ۳ ساعات . ای أن هناك صلة وثيقة ابضا بين الاصبع والترفا 


07 دالزاما 4 


الاخيرة دل س ۱۲ میا بحر اف انا ان الركب مي 
. بسرعة ؟ عقدة أى ؟ ميل بحری فى الساعة فى الاحوال العتادة . 

ولا كانت الذائرة عند بطليموس والفرييين تنقسم كما تلا الى 
.۳۹۰ درحة 0 العرسية للاحی المحيط الهندى تنقسم الى 
۱ ند يكون اسب تنل ۳۷ ۱* ( على سیم ارب 
O‏ ا 0 ۱ 

۱ ۹ 0 

: والیل البحری كما تعلم یعادل = ۱۸۵۲ مترا ۰ 

والاعتبار الملاحى عند ابن ماحد 0 فى أمر ين نجملهما 
6 یاس اا ان نها ت ا 

۲ ب قياس زاوية السير وخط العرض ٠‏ 
01 آما خط الطول عند ابن ماجد فلم يكن له اعتبار فى فى الواقع لان 
۳ ی الز من بالکر ونو مت والأخير لم بكتشف الا فى 
۱ واليك بعض النتائج تی يمن استخلاصها من قیاسات وج 
ee‏ رز 
ا حديثا ) ll‏ 0 وأحد فوق 


۱۸ 


الأفق را را آی على ارتفاع ۱/۲۷* ) فالراصد على هذا الاساش یکون 
عن خا عرض زر رجه حيرت NE‏ 1 


. واذا ظهر النعش بمقدار ۲/) اصبع فوق الافق يكون 


الراصداعلی خط عرض 1ه جنوبا . 
۲ واذا ظهر آلحاه ( الجم القطبی "۳ ارتفاع ۱۷ ام 
فوق الأفق کون الراصد على خط عرض ۲۸ | ۳0 شمالا ۰ 
أما « الباثى » فكلمة ل بستدل على اصلها حتى الآن وان كان 


1 لس ل ll‏ 
. حينما .لكون الأخير على أقل ارتفاع ممكن فوق الافق ۰ وعلى سبيل 
الثال هناك باثی للفر قدين ومعلوم أن.:هذين. النحمین لهما ستة 
مواقع الناء دورانهما حول القطب 4 فارتفاع الفز قدین بالنسبة للنجم 
" القطبی ائناء وجوده على اقل ارتفاع ممكن فوق الافق هو باشی 
الفر قدین . ویعدد ابن ماحد « باشیات » النجوم الاتية بتفصیل 
كنيز : الزبان ب التعائم - سعدا بلع - القدم - الشرظین ‏ الدبران ‏ ” 
. مدا وقد تکلمنا سابقا بما فيه الکفاية عن وردة الرياح وبیت 
الابرة ولا نعتقد أن ابن ماجد هو مخترع البوصلة البحرية بل كانت 
معروقة عند العرب قبله وان كان مخترعها الاصلی أو بتعبیر ادق 
أول من طبقها للملاحة البحرية من العرب غير معروف ١‏ . 
وانما بعزى لابن ماجد ادخاله تطبيقا أو تحسينا جوهريا على 
بيث الابرة وهو ( تجليس الفناطیس على الحقة » على حد تعبیره . 
ومعنى ذلك لراينا هو تثبيته #ابرة اللمفنطة موش سن من الوسط 
لتنحرك حرعة حرة فوق فرص وردة الریاح ٠‏ 

۱ : ولؤكد ابن ماجد فى مواضع كثيرة من مؤلفاتة ضرورة ضیط 
القیاس وذلك بأن « یکون بين الافق والماكداك ( الخشب ) قید 


۱:۹ 


و 


40 شنزة: لخد السکین اه الناظر ٤‏ ؛ وكذلك ب ا م والااق e‏ 
. شغر بر 9 
e 1 ۱ ۱ E‏ 2 


.. ولابن ماجد فوق ذلك رسالات أو مقالات ۳ الیعات: 


ا ۰ -واختلاف السنة القمرية والشمبسية وخیاب النیروز الحسزبی 7 


والسلطاتی وعدة الشنهور القبطية 0 وما اليها مما بدل لع 
و الكلام 7 ۳ الحاوية » ۰ 


30 و سيا واه هذا البحث الا أن نورد هنا شهادة مووح : ۱ 
ار برتفالی قدیم هو خودی باروشن من ارغوا لرحلة 'فاسكو دی نجاما ١‏ 1 
فی کتابه الکبیر عن « آسیا » بعترف فیها ق الفصل التعلق « بخضوبة ... 
جنزر البحرین » بان « جمیع ما کنپ عن هتفه المنطقة فى کتبتا: . ' 
الجفرا افية :  Geographia Universalis‏ مسنمد من العاومات الحغرافية .. 


العربية والفارسية والتی نملك منها خمسة ۹ ف مؤلفين 
عربيين وا بالفارسية “( ۰ 1 


9 


3 


0 ا | 00 0 اف فيل 


أثرنا آلا نختتم هذا الكتاب دون 0 لنعض الصطاحات 


0 9 إلتى ورد ذكرها فى مصنفات ابن ماجد . ولا كنا مقيذين- 


بر ورف ذلك £ 
إن كذلك فانها تتطلب جهدا وعملا منستقلا بخرج بات 


فلا سمكن' اعتبار هذه القائمة كاملة بحال من الأخوال . 


. القضود منه . ويجدر التنويه كذلك بأن ابن ماحد قد 


0 استخم! كثيرا من المصطلحات اللاحبة. اشتقة من لفات اخسری . 


- دارچة ایب 3 قد شاع استعمالها بع بين اد الحييل المندى ف ذلك 0 
0 . في جزر ذلك العيط. . : 


3 لوقا راينا من الاوخق ان نقسم هذه المصطلحات ای اقام لال 


0 تسات نیب 6 E‏ 
سا ی ی انم انم انا واتاريخية لتی و 
| فى مصتقات ابن ماجد . 00000 2 
رش مان اما الحرم اللاحية والجانيع النجمية ومرادفاتها 
2 اللغاث .الأوربية ۰ 


ن:للكتاب فسؤف نقتصر على ذكر الهم من هذه الصطلخات .. 1 


. وراینا من الاو فق کذلك واستکمالا للفائدة أن نضمن الصعللحات 
: اللاحية بیانا بانواع السفن الشائعة التی كانت تتکون منها الاساطیل 
الع ربية فى القرون الوسطی » وبيانا آخر باسماء مراتب البحارة . 

(۱) المصطلحات اللاحية ' 


)0 الأسطول ( وهو لففل بونانى قدم من (5:0105) اسسستعمله 
العرب ويرادف لفظ ( العمارة » ويقول ابن خلدون فى مقدمته 
« قيادة e aE NACE‏ 
می‌ژوسة لصاحب السيف وتحت حكمه ٠٠‏ 


وبرآس الأسطول « امير البحر » أو أمير الماء و قذ حرفت هذه 
الکلمة عند الافرنج الى « الامیرال » او « الادمیرال » وهی ترادف 
ابضا كلمة « اللند ) عندهم كما ذکر ابن خلدون انضا . ۱ 

وكانت السفن العربية تبنى فى « دار الصناعة » وقد استخدم 
الافر نج هذه الكلمة فعر فت بالاسبانية  Darcinah‏ ¢ جرت ق 
التر 2ه الى ا او ی 


وقد عرفت دور الصناعة العربية البحرية ف الفر ون ای 
فى اثغور طرابلس وبروت والقيروان وسوسة والاسكندرية ودمياط 
كما بنى عرب الأندلس فى المغرب دورا للصناعة فى دانية وشلطیش 
٠‏ ولقنت وملقا وق سبتة وطنجة ورباط وی مينغ « سلا » على المحيط 
الأطلسى . ۱ 

آما فى البحار الجنوبية فقد اشتهرت موانى القلزم ( السويس ) 
وعيذاب والبصرة وهرمز وسيراف وعمان . 
واستخدم المرب من انواع الاخشاب فى صنع الراکب : الخ 
وهو اغلی اضثاف الخشب والسنط ال رالو وال 
كما استوردوا آخشابا اخری من البندقية ومن الاناضول » ويرد فى 
. ابن ماجد ذکر استعمال خشب الساج احیانا فی صنم الراکب . 


۱۲ 


۶ 


۱ 


انواع السقن العربية : ۱ ْ 

1 : 0 : 3 

شول ابن خلدون أيضا عن السفن انها « أجرام هندسية صنعت 
على قالب الحوت واعتبار سبحه فى الاء بقوادمه وكلكله ليكون ذلك 


الشكل 


امون لها فى مصادمة الماء وجعل لها عوض الحركة الحيوانية ' 


التى للسنمك تحريك الرياح وربما أعينت بحركة المقاذيف كما فى 
0 وليس أبدع من هذا الوصف فى الواقع لجسم السفينة 


الخطوط الذى يقلل من مقاومة الا لحركتها ٠‏ 


والفاظ الخشب والقارب والسفينة: والمركب والفلك الفاظ 


عامة على الأغلب . وقد ذکر باسین الحموی ( ۱۹6۷ ) وعلی محمود 
فهمی ( رسالة دکتوراه من جامعة لندن سنة ۱۹۵۲ بعنوان القوة 


البحربه 


السایع 


للمسلمین فى شرقی البحر الابیض التوسط بين القرن- 
والقرن العاشر الیلادی ) بیانا بانواع السفن العربية التی 


ات 


4 ا بطوطة واین خلدون وابن جبیر » نذکر من 


۱ - المدولية : نسبة الى قرية فى البحيرة او الى قبيلة من قبائل 
العبرب . ۱ 
۲ السفينة : سمیت كذلك لسفنها الاء ای قشرها لوچه الماء . 


۳۲ الخلية : سفينة عظيمة بتبعها زورق صغير . 


OEE "0‏ الزاد والکراع للاسطول واصها 


آسنانی من « کاراکا » وربما أخذنا نحن عنها « الكراكة » . 


هن اله شید ها 


و 
و 


1 فى اتوس نحو ١.‏ زجلا . 0 


e 


ات «الطراد . سی رد ار شيا بابل سل فر ل 
a ۳‏ 
0 :خر من ای فا مالي رن وم ی 
ار ST‏ 0 0 
أ الشاندئ : مزب حرَين' بين منم لحمل اند اا 


۱ وهی معربة عن اللاتينية عاعش . » وتعرف عند الأتراك 1 


باسم ماعونة وقد اقتبسنا هذا اللفظ الاخیر فى اللفة الدارجة . ٠.‏ 


ات الجلاسة : وهی معربة من كلمة. Galeasse‏ © وهى من: السفن ` ۱ 


الحربية الكبيرة تسیر بالشراع وكات وهی اثقل من 
الشونة . . e‏ 
ات قرب + وت معزؤقة عند الرومان فرط ون 
۱ فو عرض مر الوا و ۳ 

۰ ب البطسة : سفينة عظيمة الحجم لا قلوع كثيرة ولها اسلح 


۱ عالية وطبقات . 7 
أت "السطح. : وهی الأخرى سفينة عظيمة تجری لف السو 
الصغيرة . 
1 الحمالة : مركب حربى تحمل الزاد والرجال وغلمان الخيالة 
ل ارك 


0 الهوری : وهی من اسماء السفن التی آخذها العرب‎ -- E 
. الهند وتستعمل فى نقل البضائع الخفيفة‎ ۱ 
ت البارحة: : بقع کی ة مكبلؤفة من اسفن القتال معربة و‎ 
۱ ا‎ 


مش 


Nef 


۰ الکلمات" 


0 ۹ ات ق 78 ات لد او الصنبوة EEE‏ الاشل هن کت 
5 ان بم لارا ره وهی معربة عن الفارسية وطق ارم" 


0 آنا عمالها كثيرا ف .مؤلفات الرحالة . والحفرافیین العرب 00 
4 ت لدل > واصلها قارمی وتملی املا الزورق .او ال 


لمة َف مصر. “لصنادل اليل الصتوعة .من الحديد نعل ۰ 
جار والبضيائع ا 


اة » الذي كتبه حوالیعام : ا م ففعهد الامبراطور اة 


0 على 8 البحارة تا اا دن ار از 


3 وفيما پلل بمض هذه الراتب : 


ی امل البنجر: + قائذ الاسطول . 
كات نالجده :أو ناوخده أو نواخده : وهى كلية فارسية تعنی فى 
٠٠‏ الاضل.صاحب المركب وتطلق جوازا على الربان ۰ ' 
:۰ - آشایام: وجمعه اشاتمة ( ويقول ابن خرداذبة اشتیامو البخر: 
كت ی تعنى الربان أيضا ( انظر العزب 
اليقى ) ۰۰ : 


1 کر : لفظ عربى بطلق علی القبطان أو ربان المركب ع 
٠ ٠‏ اسلتعماله .فى اللغات السواحلية والجاوية وغيرها فى 


5 E 9. ی‎ 1 a 
ê یبیل : : رئیسن الخلامی أو البحارة وهی كلمة هندبة‎ 0 


4 


علو السفن الشراعية المتوسؤلة الحجم ذات القلعين . ا 


) يجلب الاء وااوّن للسفن الکبری وقد اقتبسنا هذه | 


١ 3‏ خخنص لها ايع ابو لفل ای فصلا في اب ١‏ 


ت خاروة إيضا هندية وتعنى البحارة + 

۷ - السرهنك : نائب القبطان ( هندية) : 

ماه تاخداخشب::. متلق تو زغ لش : وتو على ال رکاب 
ويشرف على تحميل وتفريغ السفينة . 5000-0 

٩ ۱‏ نا بهنداری: مندیة وتعتی متولن" التموین؛علی ارکب .. 


ات قرانی : كانتب الحسابات على ال رکب . 


11 سكاتجير وا نعرفه ال باسم 3 الضومنیجی )بواضسلها 
همنتدی + 


E 


ا 
3 ۳ 5 


۲ سب پنجری أو فنجری : جر يصعد على إلصارى ری اارضس 


۱ به ال نوع من : اببحارة السفيئة من ٠ا‏ :اما د نج 
فى قاعها . : 


۱ ۱ 6 

تور ۲ : املاح بعامة ٠.‏ 2 ۱ 
1 - النادی : مبلغ آمر الربان. ال لملاحين ب بصوته + : 
آدوات السفينة واجزاؤها : 


القلع - الشراع . 
باق ب ما تحدف به السفينة ماخوذ من حداف ب الطائر اذا رد 


TT 
. السكان ى دفة السفينة‎ . 


0 


3 


. الأنجز أو الانکر = مخطاف يثبت السفينة ق‌القاع وهى كلمة معربة 


2 عن اليونانية « لنکر » ویذکر ابن ماجد الانجر الصینی وهو‎ ٠ 
لاف المسنزیی الى كان بتر كنا من قل م ی اس و‎ 


سس دا 


e‏ ا لي 


الخوفزا ن ذلب السفينة: 

ذبوسة اركب د مقدمتها . 

القلس = حبل السفينة من الليف وهو ضخم متين . 

الدسا = خيوط تسد بها الواح السفينة . 

الخرز - ثقوب تظهر بين الالواج من طول البقاء فى الما وبفعل 


النول 


ee oe 1 


الحیوانات البحرية . 


حبل به تقل لسبر الاعماق . 


ل الشفيكة ( الوزن وهی كلق بو تة الاق تمن 
ما ندفعه السافر الى الرکب من الاجر . 7 

أو الديرة .يبت الأبرة او البوضلة المرببة ويثبت فى وسطها 
ابر ة ممفنطة تتحرك على محور وكانت. ف العصور السابقة 
تطفو فوق قطعة من الخشب او الفلين فى وعاء به ماء كما طر قت 
على شکل السمکة . والأغلب أن ابن ماحد قد.شت ثبت المغناطيس 


' على محور اذ یقول « ومن اختراعنا فى علم .الببحر ترکیب 


الفنايس عل الحقة ,بيفسه: وان يه حكمة ,ية .لم تودع 


ای 


0 الصباح ۰ 


¥ 


- قوس ۳ ار بين فلع نجمین أو 0 بقل 


۱ کک سي - بت هو ار الغنابليسية الشبتة ص الحقة ۷ 


۱ مخسور . 


2 ِ نطلخات فى تفصیل قلع المركب - الكنجة ‏ الخوس: - الواسج 1 


الح ب الزك ا ا - الجاموو . ٠‏ 


۱ بحرية : ۱ 


ا ۲ 
استقلال (النجم ) وسوله الى اعلی اماع فوق الا فقو 


۱ اسطرلاب ( ل ۱ 
: الاجرام فوق. الا فق وهی عبارة عن قرص معدنی مقسیم :الي اه 


" "وهی حلقة يملق بها ثم العروة وهی الداخلة فیها ثم الکرسی, ب 


۳ درجة وتعرف بمیزان الشمس بون آحزاثه الفلاقة : 


وهو الجرء البارز من الحيط ثم العضادة هى nl‏ التئ ١‏ 
i‏ الصنحجتان الصفیرتان القائمتان علئ المضادة علی واا ۱ 


' قائمة فى كل واجده منها ثقب ثقب شابل ثقب الاخری » ثم قوس ٠.‏ 


. الارتفاع وهو الرسوم على ظهره الجزاة ۶ ثم منطقة البروج وهی ٠٠‏ 
e‏ و ال بانتی. عشر اقسما غي مشب اویة مکتوب ۰ 


ا 3 الشمس بجهة الشرق وجرك سل 7 
١ 0: 2‏ میا من ثقب ثقب الهدفة العلیا وبخرج.من ثقب السنفلی 


0 : ی ونصیر ظلها ساتر ! لجمیع "العضادة اتن فما. دقع علیه . 


۳ : 


00 : العضادة من ا فهو ار 


دا جمع اة وهی الفلامات التى سنتدل بها املاح على 


ب ة البحر أو لقاع ولك الطيور والأسماك وما اليها . 


5 وحدة. تدر انج دائرة البوصلة ويوازى و a‏ 
وسببعة EL‏ دید ها تلم ول اش قوس 


0 ات البات 


#- بفعتی ٠‏ البرتفال أو البرتقال أو الفرتقال ٠‏ 
4 باب الندب أو ناب المندم . 


1 باني 00 ارتفاع نجم بالنسية اللنجم القن" ( الجاه ) ود على اقل 


ترقا أو : 


ع فوق الافق . 


0 برود ا جمع بر بمعنى ساحل . 
پندر ے مکان:ء یه ود ۰ 3 
سے ی ره دج برتد به ارتفاع 
و ۳:2 ۳ 


ما با : 


ی فیها حول العرض بقدار ا 0 وی تمه ١‏ 


ادرب ۱ ۱ 1 


١ 


7 5 = التهيؤ ارس 8 النجم. :+ 


a 


و حق بت بوضلة . 


0 شیب د ني اسلقيدة كما تعن آلة قاس از رصا یجوم وجيهها:‎ ١ 


: 1 


بقه .فى البحر من معالم جغرافية أو فلكية او اخرى سق 


ج ب جزء من ۲۲ جزء من اقسام البوصلة ( ( انظر الخن) ايضا . 
كور ع ج و 

دیون - الرناح الوسفية الثی تهب من« الغرب: الشرق . 

ديرة ے طریق ملاحی . 

ذبان - وحدة لقیاس الارتفاع تساوی 6 اصابع . 

رق ے شعب . 


رهما او رهما أو رحمای او رما ت كلمة فارسية معربة تعنی 


زام ‏ كلمة هندية وهی وحدة لقياس المسافة المطلقة فى البحر 
وتعادل مسسيرة ۲ ساعات بالشراع آی حوالی ۱ ميلا بحريا ۰ 


زباد ب طیب معروف بۇخذ من سنور الزباد وهو حیوان من فصيلة 
القط يعيش فى حاوة وبسمی الطیب أيضا بالز هم 


زحن ے قیظ . 

شعب ب حاجز مرجانی ۰ 
الرياح الشرقية مايه الوسمية الشر قية وهی 
اه ی 

ظحلة ى ضحلة وهی القاع القريب غير اللائم للملاحة . 

ظهر ب ضد بطن وهو القاع الساحلی الرتفع . 

غبة ب جونة . 

غلق البحر - قفله باللسبة للملاحة فى مواسم معينة غير ملائمة 


1 


فشت! = أتول مرجانى وهو الحاجز المرجانى الدائرئى الذی بضم 
پداخله لاجونا أو بحيرة ضحلة . 

قیاس اب ند اوفع اینجم لوكا الافق . 

كمال 27 تیانی ارتفا النجم تشبه البلستى ویممد تیمها لی 
۳ زاویة الرصند ۰ 

مجری) - طریق ملاحة بمعنی مرحلة بحرية . 

مد با ارتفاع مستوی سطح البحر بفعل جاذبية القمر وضده 
الجزر ۰ .والد ابضا بمعنی التبار البحری وقد شاع استعمال" 
الكلمة بالعنی ای ی ات 0 العرب . 
ی 


ا 
ہے اللحوء الى الشاطیء 1 ار قاق ۰ ۱ 

۰ 0 ب شاحل أوسيف ومنه السيف الطويل ( ساحل الزنج ) . 

مفزر ب الخروج للبحر الطلیق أو الابتعاد عن الشاطیء ومنها اغز ار ۰ 

متلق ے فل البحو ف الوسم غر اللا افر بالشتراغ:: 

نتخ أو ندخ ‏ تمرف على الطريق اللاحی بمعالم جفرافية أو ملاحية 
لضبط الطریق وبخاصة عند الدخول فى الوانی واصل الفعل 
ادج بمعنی عدم ومنه الندخة أد النتخة . ۱ 

نرود > بده السخة عن فرس وهو رل دخول امس برج الل 
ويوافق ۲۱ مارس تقر با . : 


م“ ۱۱ اعلام العرب ` 


| التى ورد ذكرها ی مصتقت ابن مج 


Eo‏ هار 

اشر ارب زار الاحمر | ۱ 
0 بحر الهند أو البخر الكبير ( الحیط الهندی ) . 

7 - بحر ارس (الخلیج المي اد ری ) . 
۱ 6 - البحر الحیط ( بحر الصين الجنوبی ) ۳ 
5-5 ی 3 بالصین ۰ 


: الچزد‎  ايناث‎ ٠ 


١ 0‏ - سقطرة أو سوقطرة أو سو قطرى ے جزيرة على مدخل ‏ ۱ 


خلیج عدن ۰ : 5 
۲ - القمر أو مدکسکر ب ( چزيرة مدفشقر ) . 
۳ ب الفال او الفالات ب جزر اللکادیف . 


5 دییجات ‏ جزر اللدیف ۰ 


0 - خوریا موريا جرد فى بخر العرب الى الجنوب الشرقئ. 


من ساحل عمان ۰ 


35 - چزر انجزیجا وذموتئ ور مد من مْموحة جزد كومۈر . 
۱ على خط ۰۱۲ جنوب خط الاستواء بالحیط الهندای: و 


۷ - جرد هندرابى والبحرين = فالخليج العربى أو بحرفارس*.. 
اب جزيرة سیلان أو سرنديب جنوب شرق الساحل الهندی ٠‏ 5 
س جزيرة a‏ أو ناجباری ے نیکوبار 05 


¥ 


ا جزيرة د ين السيام کر 
۱۲ - جزيرة فلوفیننج ب فى شمال سوفطرة ٠٠‏ 
E‏ عر رو 

3 جلاقة اذ علحقة اد اعفان العام‎ 5 lt 


و ۵ یر يزه الل > جاوه ( أو الواق" واق )۰ 


کک جزير؟ العرب ب ده الكزير؟ العربية + 


ا ب راس املح ت ى شمال جزيرة مدغشقر . 


3 ۷ ا جز : .ملوآن #:واسينى ند قنیلو الوا شر 3 
1 ومیزی وتقع آمام ساخل الزنج فى شر فی افريقيا ۰ ۱ 
MA‏ - جزيرة فلولو كت غربى سومطرة . 


الا EE‏ اللشهورة 

ا رتل ١‏ ۱ 

۲ - زاس الحمجمة ت فى جنوب شبه الجزيرة الغربية ٠-٠.‏ 

۲ راس الثور ج باليمن على ساحل بجر لاخر 

چ راس الفیل > = ف جزيرة سیلان . ۰ 00 e‏ 

۱ .ا راس مدور. ب وهی العروفة بام ديو وتقع في شبه جزیرة 
۱ جوزرات بالهند . 0 0 


3 اب داش جرد فون على ساحلالصومال فى مقابلة جزيرة ة سوقطرة . 


MF 


رابعا السواحل والثفور الشهورة التى ندخها ابن ماجد : 

١‏ الساحل الأفريقى وعليه الأقاليم الآتية من الجنبوب الى 
الشمال : ۱ 
(1) اقلیم سفالة ب وعلیه ثغور : كلوانى ‏ سفالة - مسنبیجی 
( ملبیونی  )‏ سنجاجی ‏ کلوة . ۱ ۱ 
(ب) بر الزنج ب وعليه ثغور : مئبسة ملندی ‏ كتاوه ب 
براوة ۰ 
(ج) ساحل الهيراب والسيف الطويل ( الصومال وبربر ) - 
وعلیه نغور مقدشوه - جرويل ‏ مرونی حافونی ۰ | 

؟ ل سواحل‌شبه الجز برة العربية ب وعلیها ثغور : جدة ب حمضة ب 
الحديدة ‏ موشج ‏ عدن الأخوار ثم سباحل عمان وعلیه 
ثغور ظفار هس الأطواح ا غبة الحشيش 37 رأس سارق بت 

۳ سواحل خلیج فارس وعلیه ثغور جلفار ‏ سيراف ‏ هرموز 
أو جرون ٠‏ 

٤‏ ب ساحل الدكن ( جوزرات ) وعليه ثغور : دبو - كمبابة ب 
دامان - سومنات ( سوراث ) مهايم ‏ دابول سب مكران ٠‏ ش 

. ساحل اللیبار ( الهند ) وعليه ثغر كاليكوت ب هيلى‎ - o 

- ب ساحل شولى أو صولى أو الشولیان وهو ا کروماندل‎ ٦ 

۷ سواحل الا بو واندنوسيا وعليها ثغور : قفاصى ‏ تنبورك ‏ 
قاسلار ب سندا وارخبیل دنج دنج فى اندئوسیا . ۰ 
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(ج) النجوم اللاحية ومرادفاتها  ٠‏ 


الدب الاصف . اس لاون وف r‏ و ی عیاقو TURA‏ 
که ی وی 
الج د E a e a a‏ 
قلب الأأسسك لوي EE SER‏ اد ... Réğulus‏ 
آلکنعزی ية میس سس سس ی ی PE‏ 
"الفزشض الأعظم hh‏ فد و Reğasus 7... SG a o‏ 
قرساواس 2 e one ١‏ ی ی ی Perseus i‏ 
مز قب تک اي Markab E E E E A ٠ a a‏ 


الحمنل HARA E e a aa‏ 
التوامان _ ع و وک وی موی e‏ و یلا5 
7 فم آلحوت 5 افو ی مر Formalhaut  ... ... e‏ 
الدب . Î ١‏ عفن ی فيط لعل عملي لمم مب ی Dubhe‏ ل 
الذنب اله و م اي ال a‏ ف 
الصر فة ام a e A‏ موی موه سید موه Denebola.‏ 


ابط الجوزاء one‏ فلي ممه ميف عمف على من ... Betelgeuse...‏ 
الرزم و مه oe ee oe‏ اي من 0 دن 


1% 


Ce ajê e a e ا‎ 
فنص‎ minor a. is ما‎ ۱ 
apis لاطا یه ل و‎ 
`` Centaurus 5 as 506 0 n 

ا ال .Achermar‏ . 

a a 

۰ ۳ 0 بي 36 : Aiphard  ...‏ 5 
الطبائر. م ا ا ا ا لتر 
رقلب العقرب رس مس ات تم مت ی مت زج ی Antares‏ 
المزلة: odd‏ الت ين اننا ٠ Andromeda i e‏ 
الثونا o‏ اا موی میم ا ji Plejada,‏ 


ر من هذه القائمة أن آسماء آغلب النجوم الواردة فيه قد- 
0 د العربية بنصها مما e‏ اللاحة 
:- لمریة علی اوربة مد قرو طویلة ‏ ۱ 


ین تین 


3 ابن بطوطة ( 46 )۰۱۲۵ ) : تحفة النظار فى اا e‏ وعجاب 
0-7 تفای ر ا بروت اه ۱ ۱ ۱ 
: ابن چبیر ( ۱۱۸۵ م ) © ترتیب الرحلة ( نشر وليم رايت تام ۲ ام ليدن و ۰ 
این خردذابة ( ۱۸6۲ م ) : امالك والممالك فشر دی خویه عام ۱۸٩‏ م 


1 


0 : لیدن ) ا 


1555 القاهرة ) . 
ابن الفقيه الیمدانی ۱۰۲ م ). 
۲ لیدن ) ۰ 


ابق خلدون ,۰ 2 ۱۲۰۱ (f‏ : زا التحريرا ر ی والتشر ‏ 


: اب البلدان ( نشر" دی خویه عام ۸40م . 


ابن مانخد ( شهاب ا احمد ) ( 21 حاوية الاختصار فى أضول علم 
۳ ۳ البجار ( اله بای ا 0 0 0 
أبن ماجد ( شهاب الدين أحمد 1 ١‏ 1 م( َة خاوية الاختصار ف أصول علي 


"البحر : والقواعد از مخطوطة بازنن م 
١‏ اين ماد ( شهاب الدين احمد) 16-13 م ) 


. لنلجراد ( 2 


| الارچوزة f‏ 3 غالية ( لوطة. 


ابو الفدا ( AT‏ 7 تقویم یلا 0 نشر دینو ودی مسلان عام A‏ ۳ 
را ۱ 5 : 


٠‏ أجار سن" پا 
أو الفضل. الملامی ([ ۱۵۹۰ 8 ( 


اكير ند و ار قران و۱2 


الادریسی ( ۱۱۵6 م ) : نزهمة الشستاق فى اختراق الآفاق. 2 نشي مور 
عام 1835 IAG‏ م ۰ 


البرونی 8 حوالى aes’‏ ۴ 4 


از الباقيتة 0 نكر زر اساسا" rf‏ 


۲ الدمشقى ( 1150 م ) :نی الدخ فى مجائي ادلی تش مره بل ۳ 


ییزج ۱۹۲۳ ) ۰ 


۷ 


السيرافى ( حوالی ۹۵۰ م ) : أنظر ( وحلة التاجر سليمان ) ۰ 

القرناطى ( آبو حامد ) ( ۱۰۸۰ س ۱۱۷۰ م ) ۶ تحفة الالباب ونخبة الاعجاب 
( نكر فران عام ۱۹۲۵ باریس ) ۰ ۱ 

القبجاق ( بيلق ) ( ۱۲۸۲ م ) : كتاب, كث التجان ( مخطوطة باريس ) 8 

القزوینی ( ۱۲۲۵ م ) : عجائب آلخلوقات وغرائب الوجودات ( نشر . فوستفلد 

ْ عام 18645 جوتنجن ) ۰ ش‎ ٠ 

الراکگی ( ۱۲۲۰ ) : جامع المبادىء والغايات فى علم الميقات ۰ 

السمودی ( ۱۹6۷ م ) : مروج الذهب ( دار التحريز اللطبتاعة" والنشر 
۲ - ۱۹۱۷ القامرة ).۰ 


القدنى ( م۹۸ ) 3 الحسن التقاسيم, ف معرفة الم ,نج دى خوبة 
۳ عام |6١56‏ ليدن ) o 000 ٠‏ 

القریزی ( ۱6۱۷ ۲ م  )‏ الخطط ها را n,‏ 
الهری ( سلیمان بن احمد ) ( ۱۵۱۱ م ) : العمدة الهرية فى .ضبط العلوم 
را : البحرية ( مخطوطة باریس ).۰ . E‏ وی 0 19 
المهرى ( سليمان بن آحمد" ) ( ٠١١١‏ م ) * تحفة الفحول فى میرف الاصول 
a‏ 7 مخطوططة بارس )۰ : 
لمر ( سليمان بن احمد ) ( 1611 م ) ۶ العا الفاخر فى طم البحر الزاخر 
ا( مخطوطة باريس ) + , . ۱ 
النهروالی ( قطب الدينر ) ( ۱۵۷۷ 7 : ارق الیمانی ف ا المشمانى 
ل مخطوطة لاهو ر ي ر 4 
بزرج بن شهریاد ( ۱۹۵۳۲ م6 : عجائب اد ات , لیدین ۸۸۹ 0 ۰ 
,حاچي خليفة ( ۱۲۰ م ) کشیف الظنون :عن اسامی. الکب والفتون ( طبع 

القاهرة ۷ م ) ۰ ۱ 
. سلیمان التاجر, ( ۸۵۱.) : ( رحلة. التاجر بلیبان: انظر. فران e r‏ 
سیدی على حسين ( کالب رومي ) ( ۱۵۵۷ م ) : الحيط فى عم فلا و الاابحر 
( انظر. توماشك ۱۸۹۷ ¢ 000 ۱ 


مولفتتات حديثة ˆ 


آنون عبد العلیم .( ۰1۹9۷ )> : الربات العربی: أحمسد: بن .ماجد وآثاره . العلمية 
فى علوم البحار ( باللفة الانجليزية ) ( بحث منشوز زینیجلد المؤتمر 

.. د الدوین الأول لسب‌ازیخ ”علوم البحار الى : عقد: فى موناتو ی الدة 
من ۱۲ - ۱۷ دیسمبر عام 1155 )۰۰ كع 


۱2۸ 


آنور عبد العلیم ( ۱۹۱۷ ) : کتاب الفوائد فى اصسول علم البحر والقواعد 
لشهاب الدین آحمد بن ماجد ( بحث منشور ف 2 ا عدد 
مارس ۱۹۱۷ ى القاهرة ) . ۱ 

أنور عبد العليم ( 1951 ) : أضواء على قاع البحر ( سلسلة الکتبة الثقافية ب 
الكتاب رقم 4۸ القاهرة ) . 

حسن کامل الصيف ( ۰۱۹۵۷) : الملاح الشاعر ( مقال یه المجلة ب 
القاهرة ) ء : 

حسین فوزى ( ۱۹6۳ ) ۰ حديث السندباد القديم ‏ القاهرة . 

خورج فضلو حورانی ( 1957 ۱ : العرب واللاحة ( باللفة الانجليزية - طبع 
بروت ).۰ 

شو مو فسكى ( تيودور ) ( 19697 ) : ثلاث راهمانجات المجهولة لاحن بن ماجد 
ربان فاسكودى. جاما وهی مأخوذة من النسخة العربية الوحيدة التى 
توجد فى معهد الاستشراق عنی بنشرها وتحقیقها وترجمتها الى اللفة 
الروسبية تیودور شوموفسکی ( نشر أكاديمية العلوم السوفيتية : 
موسکو ولننجراد ) ( باللفة الروسية ) . 

کرانشکوفسکی ( آغناطیوس یولیانو فتش ) ( ۱۹۵۷ ) : تاريخ الادب "الجفرانی 
العربی ۰( باللغة: الروسيية ) نقله الئ اللفة العربية الاستاذ صلاح الدین 
عثمان هاشم .زر نش الادارة الثقافية بجاممة الدول. المربية ف 
چزءین . سم القاهرة ) . 4 : 

غلی" محمود 2 ( ۱۹۱۱ ١)‏ رسالة دکتوراه قدمت لجامعة لندن 
الذار القومية بالقاهرة فى جزءین بالانجلیز بة ٠‏ الأول تحت عنوان ٠‏ 
التنظیم البحری الاسلامی فى شرقی البحر: الابیض التوسط من القرن 
السابع الى القرن العاشر الیلادی والثانی تحت عنوان القوة الريب 
1 .شر قي البحر الابیض التوسط لنفس الفترة ۰. 

e‏ الحموی ( ۱۹6۷ ) _ : اللاح العربی آحمتد بن ماجد ز طبعة 

مشق مه 

"نالیتو 0 ) "( ۱۹۱۱) : علم الفلك ب تاربخه عند العرب فى القرون الوسطی 
( ملخص. الحاضرات التی القاها . بالجامسة الصربة حضرة الفاضل 
السنيور كرلو نليئو, الاستاذ بالجامعة. الصر بة وبجامعة بلرم بايطاليا . 
طبعة روما ) ۰ 

المؤلفون الغربيون ( انظر الراجع فى فن الكتاب ) . 0 


۳۹۹ 


تست 


"الباب الأول . ۰ 
۱ سيرة ة وتاريخ ( 


e‏ القضيل الأول - فسيرة ابن ماجد : وحیاته ب ل جز و 
۱ اس الثاني (۱) آثر الفکر العربى على اللاحة ا 


۱ (ب) تاریخ بخ البؤصلةالبحرية 
الفصل الثالث - قصة 0 ابن ماجد ا جا الى 


ا چ ولات این اج دور 3 


الباب الثانى ` 
۱ فنون البحر واللاحة عند ابن ماجد . 
۱ الفصل :الآول. - السيفينة ی و 
الفصتل الثانی - الربان 
۰ الفصل الثالث ب الجری ١ء‏ ب رم ند 
الفصل الرابع - اللاحة الفلكية عند ابن ماجد ‏ .: 
)١‏ "مجموعات الکواکپ والنجوم . 
(ب) آلات . الرصد EE‏ 000 
(ج): . تقسيم وردة الرياح 'العربية وبيت ١‏ ار 0 
(a)‏ وحداث. القياسن عند 00 ماخد ٠'‏ 34 
١‏ سل الخامس - مصطلحات علمية 
3 .)3( مصطلحات -ملاحية _ : و 
١‏ 0 (ب) مواقع بعض الأماكن الحغر افية : ۰۰ 
۰ (جد) أسسماء النجوم اللاحية e‏ 


1 ل اراج 


صا چ م ن کی ا ف 


maw cemen 


اسم متا 


7 ز مجمك عبدةا 3 he oie‏ 
المعتمد بن عباد Es‏ 0 


ضایر بن لحان مه 


د الرحمن: ب خلدون 


الكؤلف ١‏ . : 
عباس العقاد 2 ' ا 
غلى. أدهم 
لا ۰ ازكى نجیب محمود ‏ 
د . علی. عبد الواحد وا . 
د ۰ محمد پوست مومی ` 
ابراهیم الابیاری ` 
د . محمد آحمد الحفتی ' 
د.. أحمد بدوی 
د . على الحديدى ` 
ف ضياء الدين الرس ار 
"الخولی : 0 


د . عبد اللطیف حمزه 
د ٠‏ أحمد محمد الخوق 
د ۰ سعيد عبد الفتاح عاشور 
د ٠‏ على حستی الخربوطلى ` 
د . سيدة اسماعيل الکاشف 
د . أحمد كمال زكى 


صبرى أبو الجد 
د . ماهر حسن قهمى 


آحمد الثر‌باصی 0 


د ٠‏ عبد الحميد سند الخندی.. 
محمد عجاج الخطيب " 

د + جمال الدین الرمادی ۰ 
محمد جابر “الحيتى . أ ”© 

د . أحمد فوّاد الاهوانق 

د . بدوق طیانه ١‏ 
ل 6.0 محمد عيد العزیز .مرژوق 
انور الجندی 

د.. سيد حتفی حسئین 


AW 


. اسم الكتاب 


N:‏ انى بن حارله الشیبانی 


1 _- رشضيد و 3 همم 


.6 ل ابو حيان التوحيدى .۰۰ 
74 ابن المعتز: العباسى 


لا د الزهاوى ل مس 


۸ ابو العلاء المری 

9 أحمد لطفی السيد 55 
۰ م الجوينى امام الجرمين . 
۱ م صلاح الدين الابوبی 

۲ - عبد الله فکری . ۰ 

6 - عبد العزیز جاویش 
)ل ابن رشيد القیّوانی . 
1 - محمد عبد الملك. الزیات 
۷ - حفنی اضف ی 
A‏ ب أحمد بين طو لون 2 

5 سب محمود خمدی ات 

۰ د أحند فارس 
۱ تب المهدى اا 

۲ - الاشرف قانضوه الفودی 
۲ - رفاعه الطیطاوی _ 

1 اب زریاب 3 
مه س الکندی ۲ 
1 سب أبن حزم الاندلسی ٠.‏ 
۷ سب أبن النفيس مث او 
۸ ب السيد احمد | البدوى” 1 


ذهب المامون ی ی 


ب 9 ۳ 
ار س جمال آلدین نی 

۲ د الجاحظ تم بمب 
۳“ ا ماجد 


۱۷ 


الویخ. 1 0 


aoe 


۵ 


أن ما ما ما نا انا 


ام ما مه UU‏ ما ما ما ما 


بویت 

عقید محمد 

عبد القادر أحمك 

ابزاهيم احمد العدوی 
۰ محمود أحمد الحفنی 


محمود خدیم ۳ 

د . سيدة آسمامیل"الکاشف 
آحمد سعید الدمرداش 
محمد عبد الفتی حسن 

علی. خسان زیر 
. محمود رزق "سلیم ۱ 
٠‏ حسین فوزی, ' آلتجار . 

٠‏ محمود ‏ آحمد" آلخفنی_ 

۰ حسن أحفد محمود , 

۰ زکربا ابراهیم 

٠.‏ بول غلیونجی 


3 


۰ محمد مصطفی هداره 
محمد عبد الغنی حسمن .. 
عبد الرحمن الرافعى 
د ٠.‏ احمد كمال زكى 
داء انور عبد.. العليم 


. سعيد عبد القتاح عاشور 5 


